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ABSTRACT 
  

This study seeks to examine the linguistic dynamism and stylistic shifts in prophetic discourse (peace be upon them) 

through the application of Communication Accommodation Theory (CAT), adopting a descriptive -analytical approach 

supported by pragmatic analysis tools. The study has yielded a number of pivotal findings, most notably : 

 •Convergence Strategy: The prophets deliberately bridged the communicative gap with their audiences by employing the 

vernacular of their people, drawing contextually relevant parables, and accommodating the cognitive capacities of their 

addressees to foster trust and achieve psychological harmony . 

  •Divergence Strategy: This strategy was clearly manifested in contexts of argumentation and admonition, where 

prophetic discourse deliberately underscored value-based and cognitive disparities to assert the authority of the divine 

message and affirm an independent faith-based identity. This is evident in vocative expressions such as "O my people," 

"O my son," and "O my father," where emotional endearment intersected with a revelation-based cognitive divergence. 

 •Flexibility of the Prophetic Lexicon: The study revealed that the alternation between literal and figurative language, and 

between gentle speech and decisive declaration, was not spontaneous but rather a deliberate act of accommodation, 

governed by the exigencies of the prophetic mission and the demands of context. The study concludes by recommending 

the integration of modern linguistic mechanisms to interrogate the sacred text—the Holy Quran—through contemporary 

linguistic tools, thereby illuminating the psychological and social dimensions of miraculousness (i'jaz) in Islamic 

heritage. 

Keywords:  Linguistic Variations, Prophetic Discourse, Communication Accommodation       Theory 

(CAT), Linguistic Convergence and Divergence. 
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 الملخص

ينَامِيكِيَّةِ اللُّغَوِيَّةِ وَالقْفََزَاتِ الْْسُْلُوبِيَّةِ فِي خِطَابِ الَْْ        رَاسَةُ إلَِى رَصْدِ الد ِ تَ تَطْبِيَِ  تَسْعَى هَذِهِ الد ِ مَ(ُع عَبَْ ُُ السََّ ِِ يْ نْبِيَاءِ )علَََ

 ِ دْ (CAT) "نَظَتِيَّةِ التَّكْيِيفِ التَّوَاصلُِي  ِ. وَقََ ِ الْمَدْعُوِ( بِأدََوَاتِ التَّحْلِيلِ التَّداَوُلِي  ِ التَّحْلِيلِي  ِِ ، بِالِِعْتِمَادِ علََى الْمَنَِْجِ الْوَصْفِي   تَمَخَّضََ

رَاسَةُ عَنْ جُمْلَةٍ مِنَ النَّتَائِجِ الْمِحْوَرِيَّةِ، أَبْتَزُهَا  :الد ِ

ةِ  إِذْ  :(Convergence) تَجَل ِي اسْتْرَاتيِجِيَّةِ التَّقَارُبِ  • ِِ الْبِيِِيََّ ا ، عَمَدَ الْْنَْبِيَاءُ إلَِى جَسْتِ الفَْجْوَةِ مَعَ الْمُتلَقَ ِي عَبْتَ لُغَةِ القَْوِْ(، وَضَتْبِ الْْمَْثََ
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 ِ دْرَاكِيَّةِ للِْمُخَاطَبِينَ لِكَسْبِ الث قَِةِ وَتَحْقِيِ  الْوِئَاِ( النَّفْسِي   .وَمُتَاعَاةِ القُْدُرَاتِ الِْْ

دَ الْخِطَابُ النَّبَوِيُّ إِبْتَازَ الفَْ :(Divergence) تمََث لُ اسْتْرَاتيِجِيَّةِ التَّبَاعُدِ  • نْذاَرِ؛ إِذْ تَعَمَّ وَارِقِ وَقَدْ ظََِتَتْ جَلِيَّةً فِي مَقَامَاتِ الْمُحَاجَجَةِ وَالِْْ

يمَانِيَّةِ الْمُسْتقَلَِّ  سَالِيَّةِ وَتَأْكِيدِ الُِْوِيَّةِ الِْْ ع، إِذْ تَصَادَ(َ التَّوَدُّدُ القِْيَمِيَّةِ وَالْمَعْتِفِيَّةِ لفَِتْضِ السُّلْطَةِ الت ِ ِِ ةِ، كَمَا فِي نِداَءَاتِ: )يَا قَوِْ(، يَا بُنَيَّ، يَا أَبَ

ُِ علََى الْوَحْيِ  ِ القَْائِ  .الْعَاطِفِيُّ مَعَ التَّبَاعُدِ الْمَعْتِفِي 

•  ِ ِِ  (The flexibilityy of the Prophetic lexicon) :مُرُونةَُ المُْعْجَمِ النَّبوَِي  وْ يْنَ القََْ ازِ، وَبََ ةِ وَالْمَجََ تَبَيَّنَ أَنَّ التَّنْوِيعَ بَيْنَ الْحَقِيقََ

ُْ يَكُنْ عفَْوِيًّا بلَْ تِكْيِيفًا مَقْصُوداً يَدُورُ مَعَ عِلَّةِ الْحَاجَةِ الدَّعَ  ، لَ ُِ وَالْبَيَانِ الْحَاسِ يَاقِ اللَّي ِنِ  ا  .وِيَّةِ وَمُقْتَضَيَاتِ الس ِ ي نَِِايَتََِِ رَاسَةُ فَِ تُوصِي الد ِ

ُِ بأدوا ِ بِضَتُورَةِ اسْتِثْمَارِ الْْلِيَّاتِ الل ِسَانِيَّةِ الْحَدِيثَةِ لِِسْتِنْطَاقِ النَّص ِ المَقَُدَّسِ القتآنِ الكتي عْجَازِ النَّفْسِي  بْتَازِ وُجُوهِ الِْْ تٍ لسانيةٍ حديثةٍ، لِِْ

 ِ سْمَمِي  ِ فِي تُتَاثِنَا الِْْ   .وَالِِجْتِمَاعِي 

( ِ ع، التَّقاَرُبُ CATالتَّنْوِيعاَتُ اللَّغَوِيَّةُ، الخِْطاَبُ النَّبَوِيُّ، نظَتَِيَّةُ التَّكْيِيفِ التَّوَاصُلِي 

 ..وَالتَّباَعُدُ اللَّغَوِيُّ 

 :الكلمات المفتاحية

 المقدمة:

َِ على عبدِهِ الكِتَابَ تِبْيَانًَا لكل ِ شيءٍ، وجعلَ مِنْ لسانِ الْنبياءِ مِيزَانًَا للحكمةِ وَفَصْمً  للخِطَابِ، والصمةُ  الحَمْدُ للهِ الذي أنز

داَيَةِ بِ  ِِ ، وعلى إخوانِهِ مِنَ الْنبياءِ والمُتْسلَينَ الذينَ حملوا مَشَاعِلَ ال ُِ بَيَانٍ عجزتْ عن والسم(ُ على مَنْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الكلَِ

 ممحقتِهِ لغاتُ البَشَتِ، وبعدُ:

يُعَدُّ الخِطَابُ النَّبويُّ في جَوْهَتِهِ ظاهتةً تواصليةً فتيدةً، فِو لِ يمثلُ مجتدَ نقلٍ لمعلوماتٍ غيبيةٍ أو أحكاٍ( 

الفكتيةِ والِجتماعيةِ  البُنى  في   ٍ جذري  تغييتٍ  إحداثِ  إلى  يِدفُ  إلِيةٍ،  بمتجعيةٍ   ٍ إنساني  تواصلٍ  فِعلُْ  هو  بلَْ  تشتيعيةٍ، 

تلَقَ ِي في للمُتلَقَ ِينَ. ومن هنا، تبتزُ إشكاليةُ البحثِ في كيفيةِ إدارةِ الْنبياءِ )عليُِ السم(ُع لعمليةِ التواصلِ مع أقوامُِِ؛ فالمُ 

ِ ليس كتلةً واحدةً، بل هو طيفٌ واسعٌ يمتدُّ مِنَ المؤمنِ المطيعِ إلى الجاحدِ المُسْتَكْبِتِ، ومِنَ المَلكِِ ال طاغيةِ الخطابِ النبوي 

ِ استخدا(َ استتاتيجياتٍ لسانيةٍ إلى   دَفِ حتََُّ على الخطابِ النبوي  ِْ التنوعَ في الجمِورِ المُسْتَ هذا  إنَّ  المُسْتَضْعَفِ.   الفقيتِ 

ُِ هذه الحتكيَّةِ، يأتي هذا البحثُ  ليدرسَ ذكيةٍ، وهو ما تُطْلُِ  عليه اللسانياتُ الحديثةُ التَّنويعَاتِ اللَّغويَّة. وفي محاولةٍ لفِ

 ِ التواصلي  التكييفِ  نظتيةِ  ضوءِ  في  الْنبياءِ  وهي   (،Communication Accommodation Theory)خطابَ 

ُِ بِا المتحدثونَ لغتَُِ وأسلوبَُِ )تقارُبًَا أو تباعُداًع لتحقيِ  أه التي يُعَد ِ الكيفيةِ  لتفسيتِ  تسعى  نفسيةٌ  لسانيةٌ  دافٍ نظتيةٌ 

الِويةِ، أو فتضِ السلطةِ المعتفيةِ. تكمنُ أهميةُ هذه الدراسةِ في كونِِا محاولةً  تأكيدِ  أو  الثقةِ،  كسبِ  محددةٍ،  تواصليةٍ 

الْنبياءِ.  في قصصِ   ِ التواصلي  الْعجازِ  عن  للكشفِ  المُقَدَّسِ،  النص ِ  وبين  الحديثِ   ِ الغتبي   ِ اللساني  المُنْجَزِ  بين  للتبطِ 

ِ للمُخَ  ِ والِجتماعي  ِِ النفسي  ا يتاعي مقتضى الحا ا، بلَْ كانَ تكييفًَا رساليًَّ اطبَِ، فالتنويعُ اللغويُّ في دعواتُِِ لُ يكنْ عفويًَّ

وتسعى الدراسةُ من خمِ مطالبِِا إلى الْجابةِ   ا جعلَ من لغتُِِ أداةً طيعةً قادرةً على اختتاقِ الحُجُبِ الثقافيةِ والزمنيةِ.مم

 عن الْسِلةِ المتكزيةِ التاليةِ:

ِ في حواراتِ الْنبياءِ مع أقوامُِِ؟ • ِْ استتاتيجياتُ التقاربِ والتباعدِ اللُّغوي   كيف تجل

ِ أو نبتتِهِ الْسلوبيةِ؟ •  ما هي المحفزاتُ السياقيةُ التي تدفعُ النبيَّ )المتحدثَع إلى تغييتِ مستواهُ المعجمي 

ِ مَدًى ساهَُ التكييفُ التواصليُّ في تذليلِ عقباتِ التبليغِ وإقامةِ الحجةِ على المخالفينَ؟ •  إلى أي 



 LARK Vol. 18, No. 4, October 2026, pp.295-314 

297 

ِ التحليلي ِ، مع الِستعانةِ بأدواتِ التحليلِ التداولي ِ، وذلك  اعتمدَ البحثُ في مقاربةِ هذه الْشكاليةِ على المنِجِ الوصفي 

ِْ لخطابِ الْنبياءِ، وتحليلِ القفزاتِ الْسلوبيةِ التي مارسَِا الْنبياءُ في مواقفُِِ  لِستنطاقِ النصوصِ القتآنيةِ التي عتض

َا  المختلفةِ. ُِ بمغةِ وبَيان المَكنُون من الخطابِ النبوي ِ، لِ بوصفِهِ نصًّ نتجو أنْ تساهَُ هذه الدراسةُ في فتحِ آفاقٍ جديدةٍ لفِ

ا ساكنًَا، بل بوصفِهِ تجتبةً تواصليةً حيةً، كانِ وما زالِ تمثلُ الذروةَ في فقهِ الدعوةِ وفن ِ التأثيتِ.  لغويًَّ

 مُشْكِلةَُ البَحْثِ 

؛ِ إذ لُ يكنْ حديثُ الْنبياءِ نَمَطًَا جَامِداً، ب ل تتمثلُ مشكلةُ البحثِ في رصدِ الديناميكيةِ اللَّغويَّة داخلَ الخطابِ النبوي 

ٍ: ك ٍِ جَوْهَتِي  ِغِ والمُتلَقَ ِيع. وتبتزُ الْشكاليةُ في تساؤ
ا يِدفُ إلى جَسْتِ الفجوةِ بينَ )المُبل  يفَ استطاعَ كان تكييفًَا تواصلِيًَّ

 الْنبياءُ تطويعَ اللغةِ لِتمُئَُ مُستوياتٍ إدراكيةً ونفسيةً مُتباينةً دونَ المساسِ بجوهتِ التسالةِ؟

  ٍ ِ بلسانٍ عتبي  ِ في إدارةِ الصتاعِ الفكتي  ِِ الْداءِ النبوي  ؛ِ لبيانِ كما إنَّ البحثَ يسعى لفك ِ شفتاتِ هذا التنوعِ اللساني 

 مُبِينٍ. ويمكنُ حَصْتُ المشكلةِ في النقاطِ التاليةِ:

1. : كيف وازنَ الْنبياءُ بينَ استتاتيجيةِ التقارُبِ مَعَ المؤمنينَ لتعزيزِ الثقةِ، واستتاتيجيةِ التباعُدِ مَعَ المنكتينَ  التَّباينُ الفكِري 

 لفتضِ الحجةِ؟

2. : ِ مَدًى ساهَُ اختيارُ مفتداتٍ مُستمدَّةٍ من بيِةِ المخاطبِ )زراعيةً، تجاريةً، أو إداريةً....الخع في  التنوعُ المـعُجمي  إلى أي 

 إنجاحِ العمليةِ التواصليةِ؟

3. : ُِ تَبَعًَا لتدودِ فِعلِْ  التحولُ الْسلوبي  ِِ اللينِ إلى البيانِ الحاس ِِ الخطابَ النبويَّ من القو ما هي المَُعاييتُ التي نقل

 الخصوِ(؟ 

رَاسةَِ  الد ِ يَّةُ   أهَمَ ِ

ُِ بأدواتٍ لسانيةٍ حديث ةٍ؛ إذ تكتسبُ هذه الدراسةُ أهميتَِا من كونِِا محاولةً جادةً لِمُسَاءَلَةِ النَّص ِ المَقَُدَّسِ القتآنِ الكتي

 ِ ِ الساكنِ إلى التحليلِ  (CAT)يُمثلُ تطبيُ  نظتيةِ التكييفِ التواصلي  على خطابِ الْنبياءِ نقَلَْةً نوعيةً من التحليلِ البمغي 

ِ الحَتَكِي ِ، وتتجلى هذه الْهميةُ في نقُاطٍ مِحْوَرِيَّةٍ:  التداولي 

1. : بْطُ المَنهَْجِي  ُِ صمحيةَ النظتياتِ الحديثةِ؛ لتحليلِ  الرَّ ِ وبينَ بمغةِ الوحيِ، مما يُثب ِ الغتبي  التوفيُ  بينَ المنجزِ اللساني 

 خِطَابٍ مُعْجِزٍ صمدَ عبتَ العصورِ.

َِ اللسانُ إلى أداةٍ دبلوماسيةٍ وَدَعَوِيَّةٍ   كشفُ الآلياتِ: .2 ا، وكيفَ تحو إبتازُ قُدْرَةِ الْنبياءِ على إدارةِ المسافةِ الِجتماعيةِ لغويًَّ

 فائقةِ الدقةِ.

العربيةِ: .3 ِ )السوسيولسانيات إثراءُ المكتبةِ  ُِ اللغةِ الِجتماعي  ٍ يجمعُ بينَ عِلْ ع Sociolinguistics تقديُُ نموذجٍ تطبيقي 

 ٍ ٍ وَلِسَانِي  ِ بِمَنْظُورٍ نفَْسِي  إنَّ   معاصتٍ.وسياقاتِ القَصَصِ القُتآني ِ، مما يفتحُ آفاقًَا جديدةً للباحثينَ في تحليلِ الخطابِ الديني 

ِِ بفَِن ٍ ت ٍ لُ القِيمةَ الحقيقيةَ لِذا البحثِ؛ تكمنُ في إثباتِ أنَّ الخطابَ النبويَّ كانَ تكييفًَا مَقْصُوداً، رَاعَى مقتضى الحا واصلِي 

 تَبلُْغْهُ نُظُُُ البشتِ.

 مَنهْجَُ البَحْثِ 

ِ التَّحْلِيلي ِ، بو صفِهِ اعتمدتِ الدراسةُ في مقاربتِِا لموضوعِ التنويعاتِ اللَّغويَّة في خطابِ الْنبياءِ على المَنَِْجِ الوَصْفِي 

 المنِجَ الْنسبَ لِستنطاقِ النصوصِ، والكشفِ عن أبعادِها التواصليةِ. ويتجلى تطبيُ  هذا المنِجِ عبتَ مسارينِ مُتَكَامِلَيْنِ:
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1.  : ِْ حواراتِ الْنبياءِ، المَسَارُ الوَصْفِي  ويقو(ُ على رصدِ الظواهتِ اللَّغويَّة والتنويعاتِ الْسلوبيةِ في الْياتِ التي تناول

.ِ (ُ صورةً دقيقةً لبنيةِ الخطابِ النبوي   وتصنيفِِا تَبَعًَا لِستتاتيجياتِ نظتيةِ التكييفِ )تقارُبًَا وتباعُداًع، مما يقُد ِ

2. : ِ بالسياقاتِ النفسيةِ  المَسَارُ التَّحْليِلي  وينتقلُ بالبحثِ من مجتدِ الوصفِ إلى تفسيتِ لماذا وكيفَ؛ وذلك بتبطِ التنوعِ اللساني 

غويَّة في عمليةِ الْقناعِ أو إقامةِ الحجةِ 
ِ الذي تتكتْهُ تلكَ التحولِتُ اللَّ  .والِجتماعيةِ للمخاطبينَ، وتحليلِ الْثتِ التداولي 

ِِ والظتوفِ المحيطةِ بهِ، لبيانِ   ا، يتكزُ على فعلِ القو ِ بوصفِِا مكممً منِجيًَّ واستعانَ البحثُ بأدواتِ التحليلِ التداولي 

تَبَعًَا تَتَكَيَّفُ  مُؤث ِتةٍ  تواصليةٍ  طاقةٍ  إلى  للمعلوماتِ  وعاءٍ  مجتدِ  من  السم(ع  الْنبياءِ)عليُِ  يدِ  في  اللغةُ   ِِ تحول  كيفَ 

. ِِ  لمقتضياتِ الحا

لُ: الإطَارُ النَّظَرِي  )النظريةُ والخطابُ(  المَطْلَبُ الْوَّ

 ِ يِدفُ إلى فك ِ الِرتباطِ بينَ المُنجزِ اللساني  إذ  الدراسة؛ُ  منِا  تنطلُ   التي  المعتفيةَ  التكيزةَ  النظتيُّ  الْطارُ  يُمثلُ 

ِ. ويمكنُ تقسيُُ هذا المطلبِ إلى ثمثةِ محاورَ أساسيةٍ:  الحديثِ وبينَ طبيعةِ الخطابِ النبوي 

 

 ِ ِ)الًجتماعي  التواصلي  : نظريةُ التكييفِ   (: المفهومُ والْبعادُ.CATأولًا

ِ باختمفِ زوايا رؤاهُ، وتَعَدَّدتَْ تصوراتُِ النظتية   ِ الِجتماعي  ِْ تعتيفاتُ العلماءِ والكتابِ للتكييفِ التواصلي  اخْتلَفََ

بتعددِ خلفياتُِ الْيديولوجية ولكنُِ يَتَّفقُِونَ في التوصيفِ كونَ التكيفِ عمليةً اجتماعيةً ذاتَ عناصتَ متفاعلةٍ تؤدي إلى 

ِ الِجتماعيُّ؟  التمؤِ( والتوازنِ بين تلك العناصت. إذن ما هو التكيفُ التواصلي 

فَهُ أحمدُ عزت راجح بأنه "محاولةُ الفتدِ إحداثَ نوعٍ من التواؤِ( والتوازنِ بينه وبين بيِتهِ الماديةِ أو الِجتماعيةِ  عَتَّ

ُِ فيِا أو إيجادِ حل ٍ وسطٍ بينه وبينِا"  ِِ للبيِةِ والتحك . بينما ع56، صفحة 1993)الخال ، ويكون ذلك عن طتيِ  الِمتثا

يَتَى مصطفى فِمي "إنَّ التكيفَ هو عمليةٌ ديناميكيةٌ مستمتةٌ يِدفُ منِا الشخصُ إلى أنْ يغيتَ سلوكَهُ ليحدثَ عمقةً أكثتَ 

فُ سيد خيت الله التكيفَ الِجتماعيَّ بقوله: "قدرةُ الفتدِ على ع11، صفحة 1963)فِمي،  توافقًا بينهُ وبين البيِةِ"    ، ويُعَت ِ

ُِّ ع8، صفحة  1973)الله،    التمؤِ( والتوفيِ  بينه وبين رغباتِ المجتمعِ" ُِّ على هذه القدرةِ من استجاباتهِ التي تد ، ويُسْتَدَ

فَ هذه الظاهتةَ بأنِا القدرةُ على تكوينِ  ُِ نستطيعُ أنْ نُعَت ِ ِ. وبناءً على هذا الفِ ِ والِجتماعي  على شعورهِ بالْمنِ الشخصي 

 الِجتماعيُّة. العمقاتِ المتضيةِ بين المتءِ وبيِتهِ 

ِ أو   ُِ الِجتماعي  ِ على أنه عمليةٌ أو نتاجُ تغيتاتٍ عضويةٍ أو تغيتاتٍ في التنظي ويُمكنُ النظتُ إلى التكيفِ الِجتماعي 

أو  العضويُّ  الكائنُ  إليه  يسعى  الذي  الِدفِ  انجازِ  أو  الوظيفةِ  واستمتارِ  البقاءِ  تحقيِ   في  تسُُِ  الثقافةِ  أو  الجماعةِ 

 . ع17، صفحة 1995)غيث،  الشخصيةُ أو الجماعةُ الثقافيةُ 

إلى  الْشارةِ   ِِ خم من  وذلك  التكيفِ  مؤشتاتِ  من  مؤشتٌ  بينِا  من  عناصتَ  مجموعةَ  الْخيتُ  التعتيفُ  نُ  وَيَتَضَمَّ

ِ وهو ما يمكنُ اعتبارُهُ مؤشتًا  ِ والِجتماعي  المختلفةِ وهذا ما يعكسُ شعورَهُ بالْمنِ الشخصي  للمواقفِ  الفتدِ  استجاباتِ 

 على التكيفِ. 

ُِ بين الْفتادِ        والتفاه والتوفيِ   والِنسجاِ(  المواءمةِ  لتحقيِ   والجماعاتِ  الْفتادِ  نشاطَ  الِجتماعيُّ  "التكيفُ  ويَعْنِي: 

المصلحةُ  وتتحقَ   تقاربٌ  ليحدثَ  الْختِ  الطتفِ  وأفكارَ  واتجاهاتِ  مشاعتَ  طتفٍ  كلُّ  يَتفَََُُِّ  نحوٍ  على  والجماعاتِ، 

العامةِ" للمصلحةِ  ومطالبهِ  آرائِهِ  من  جزءٍ  عن  طتفٍ  كلُّ   ُِ يَتَنَازَ وفيه  والتخلي،  التسامحِ  على  يقو(ُ  وهو   المشتتكةُ 
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ُِ بِا الْفتادُ والجماعاتُ أن ع20، صفحة 2009)نصيتة،   فُهُ موسوعةُ العلوِ( الِجتماعيةِ بأنه: "العمليةُ التي يحاو ، وَتُعَت ِ

أو تعديلهِ طبقًا للظتوفِ المحيطةِ  سلوكُِ،  تغييتِ  من  يَتَمَكَّنُوا  وأن  بِا،  يوجدون  التي  المختلفةِ  الْوضاعِ  مع  يتمءموا 

تدريجيًّا على نحوٍ يتلونُ باختمفِ الْفتادِ والجماعاتِ، بصورةٍ يتجلى فيِا السلوكُ المنسجُُ مع البيِةِ التي يعيشُ ضمنِا 

 .ع22، صفحة 2009)نصيتة،  الفتدُ أو تتفاعلُ معِا الجماعةُ"

.ِ اللغوي  في المَنْظوُرِ التداولي   ثانياا: التنويعُ 

( اللغويُّ  .  Linguistic Variation)التنويعُ  ِِ الحا لمقتضى  استجابةٌ  هو  بل  ا،  أسلوبِيًَّ تتفًَا  إلَِى   ليس  بِالن ِسْبَةِ  ا  أَمَّ

)الْمَحْ  الْمَعْنَيَانِ:  الفَْتَنْسِيَّةِ  اللُّغَةِ  فِي  يقَْتَتِنُ  إِذْ  الْغُمُوضِ؛  مِنَ  دَرَجَةٌ  ففَِيَِا  للِْحَقِيقَةِعالتَّداَوُلِيَّةِ،  وَالْمُمَئُُِ  )حباشة،   سُوسُ، 

ُِ هذا الجزءُ كيفَ تتغيتُ مستوياتُ اللغةِ منَ الحقيقةِ إلى المجازِ، ومنَ اللينِ إلى الشدةِ تَبَعًَا ع17(، صفحة  2007 . يتناو

مَقَاِ(. إنَّ البحثَ ينظتُ إلى التنويعِ بوصفِهِ أداةً استتاتيجيةً لْنجاحِ المقاصدِ التواصليةِ، خاصةً في الخطاباتِ التي تِ
دفُ للِْ

ِ. و ِ والِجتماعي  ُْ،   إلى التغييتِ العقدي  ِِ ُْ، وَتَتَاحُمِ هِ ُ علََيْهِ وَآلِهِع: "مَثلَُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَاد ِ يُعد حديث النبي محمد)صَلَّى اللََّّ

ُْ مَثلَُ الجَسَدِ إِذاَ اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَداَعَى لَهُ سَائِتُ الجَسَدِ بِالسََِّتِ وَالحُمَّى" ِِ هَ، صفحة   ١٣٣٤)النيسابوري،    وَتَعَاطفُِ

جُ فِيَِا مُسْتَوَيَاتُ اللُّغَةِ مِنَ الحَقِيقَةِ إلَِى المَجَاع8/20 بلَْغِ الْمَْثلَِةِ النَّبَوِيَّةِ الَّتِي تَتَدَرَّ
زِ لِتَصْوِيتِ المَعَانِي الِْيمَانِيَّةِ وَتقَْتِيبَِِا ، مِنْ أَ

ُْ كَجَسَدٍ   إِذْ للِأذَْهَانِ؛   ِِ يَّةِ المَلْمُوسَةِ؛ فَالمُؤْمِنُونَ فِي تَتَاحُمِ نُ مِنْ   يَبْدأَُ الحَدِيثُ بِوَصْفِ الجَسَدِ علََى حَقِيقَتِهِ الحِس ِ وَاحِدٍ يَتَكَوَّ

وَإِذاَ أَصَابَ الْلََُُ أَوِ المَتَضُ عُضْوًا وَاحِداً، فَإِنَّ هَذاَ الْلَََُ لَِ يَنفَْصِلُ عَنْهُ ، بلَْ يَمْتَدُّ أَثَتُهُ لِيَشْمَلَ البَدَنَ كلَُّهُ أَعْضَاءَ مُخْتلَفَِةٍ، 

وَقَدِ اسْتَخْدَ(َ النَّبِيُّ )صَ  ى وَالسََِّتَ )الْرََقَع.  الَّتِي تُسَب بُِ الحُمَّ الحَيَوِيَّةِ  الِسْتِجَابَةِ   ِِ خِمَ وَآلِهِع أَداَةَ التَّشْبِيهِ مِنْ  ُ علََيْهِ  لَّى اللََّّ

بْطُ بِالتَّ )ال ِ. هَذاَ التَّ بِحَالَةِ المُجْتَمَعِ الِْسْمَمِي   ِ جَسَدِ البَشَتِي 
ِِ مِنَ مَثلََع لِتَبْطِ الحَالَةِ الوَاقِعِيَّةِ للِْ دُ ذِهْنَ السَّامِعِ لمِِنْتقَِا مْثِيلِ يُمَِ ِ

عِ. ِ )المَجَازِي  ِ الخَفِي  ِ إلَِى المَعْنَى الوِجْداَنِي  ي   المَحْسُوسِ المَاد ِ

التواصليةُ. ِ وخصائصهُُ   ثالثاا: ماهيةُ الخطابِ النبوي 

ِ. ومن أهُ ِ خصائصِهِ التي ًَِا، يَجمعُ بينَ البمغةِ الْلِيةِ والبيانِ البشتي   يتميزُ الخطابُ النبويُّ بكونِهِ خطابًَا مُوَجَّ

ا:  سيتُُّ تأصيلُِا نظتيًَّ

القصَْدِيَّةُ: بِحَقَائقِِهِ   أ_  القُتْآنُ  علََيْهِ   َِ نَزَ لِسَانٌ  وَيَصْقلَُُِا  خَالقَِِِا،   ِِ بِجَمَ مُتَّصِلٌ  قلَبٌْ  يَعْمُتُهَا  ةُ  مِنَ النُّبُوَّ تَكُنْ   ُْ لَ إِنْ  يَ  ِِ فَ  ،

ِْ هِيَ مِنْ دلَِيلِهِ، فَكُ  ُْ يَكُنْ لََِا مِنْهُ دلَِيلٌ فقََدْ كَانَ وَإِنْ لَ وَلَكِنََِّا جَاءَتْ مِنْ سَبِيلِهِ،  لُّ لفَْظٍ مِنْ ألَفَْاظِ الْنَْبِيَاءِ بفَِصَاحَتِهِ لَهُ الوَحْيِ 

ُْ هِيَ البمََغَةُ النَّبَوِيَّةُ، تَعْتِفُ  ٍ مُحَدَّدٍ، نَعَ مِنْ أفَْكَارِ  الحَقِيقَةَ فِيَِا كَأنَََِّا فِكْتٌ صَتِيحٌ  قَصْدِيَّةٌ مُنْتقََاةٌ بِعِنَايَةٍ لِتَحْقِيِ  غَتَضٍ هِداَئِي 

ي إِيجَازٍ تَتَتَدَّدُ فِيهِ عَيْنُ البلَِيغِ الخَلِيقَةِ؛ وَتَجِيءُ بِالمَجَازِ الغَتِيبِ فَتَتَى مِنْ غَتَابَتِهِ أَنَّهُ مَجَازٌ فِي حَقِيقَةٍ. وَهِيَ مِنَ البَيَانِ فِ

ُْ أَنَّهُ لَ  ُْ يلَْحَْ  بِهِ، ففََصَاحَةُ الْنَْبِيَاءِ هِيَ مِنَ فَتَعْتِفُهُ مَعَ إِعْجَازِ القُتْآنِ فَتْعَيْنِ؛ فَمَنْ رَآهُ غَيْتَ قَتِيبٍ مِنْ ذلَكَِ الِْعْجَازِ فلَْيَعلَْ

حَق ِهِ، وَلَِ يَتَعلََُّ  بِأسَْبَابِهِ مُتَعلَ ٌِ ، فَإِنَّ العَتَبَ وَإِنْ هَذَّ  ِِ الَّذِي لَِ يُؤْخَذُ فِيهِ علََى  قُوهُ وَبَالَغُوا فِي إِحْكَامِهِ بُوا الكمََ(َ وَحَذَ السَّمْ

ٍ(، وَرَوِيَّةٍ مَقْصُودَةٍ، وَكَانَ عَنْ تَكلَُّ  ُْ عَنْ نَظَتٍ مُتقََد ِ فٍ يُسْتَعَانُ لَهُ بِأسَْبَابِ الِْجَادَةِ الَّتِي تَسْمُو وَتَجْوِيدِهِ، إِلَِّ أَنَّ ذلَكَِ قَدْ كَانَ مِنُِْ

ذلَِ مَعَ   ُْ أَنَُِّ علََى  مُقَدَّرًا،  مَصْنُوعًا   ُِ القَوْ يَكُونَ  أَنْ  فَيُشْبِهُ   ،ُْ ِِ فِي اللُّغَوِيَّةُ  الفِطْتَةُ  مِنْ عُيُوبِ الِِسْتِكْتَاهِ إلَِيَِْا  يَسْلَمُونَ  لَِ  كَ 

وَإِطْنَابٍ فِي مَوْضِعِ حَذْفٍ، وَمِنْ كلَِمَةٍ غَ للَِ وَالِِضْطِتَابِ، وَمِنْ حَذْفٍ فِي مَوْضِعِ إِطْنَابٍ،  يْتُهَا ألَْيَُ ، وَمَعْنًى غَيْتُهُ وَالزَّ

 ُْ ُْ إِلَِّ حِكْمَةُ التَّجْتِبَةِ، وَإِلَِّ فَضْلُ مَا يَأْخُذُ بَعْضُُِ ُْ فِي بَابِ المَعَانِي لَيسَْ لَُِ عَنْ بَعْضٍ، قلََّ ذلَكَِ أَوْ كَثُتَ. وَالمَعَانِي  أَرَدُّ، ثَُُّ هُ

أْيِ هِيَ الَّتِي تَعْمُتُ الكمََ(َ وَتَسْتَتْبِعُ ألَفَْاظَهُ، وَبِحَسَبَِِا يَكُونُ مَاؤُهُ وَرَوْنقَُهُ، وَعلََى مِقْداَرِهَا  وَعلََى وَجْهِ تَأْدِيَتَِِا يَكُونُ مِقْداَرُ التَّ

ُ علََيْهِ وَآلِهِ وَسلَََُّع، كَانَ  داً )صَلَّى اللََّّ ِ مُحَمَّ َِ اللََّّ َِ، وَلَِ  فِيهِ وَوَجْهُ القَطْعِ، بَيْدَ أَنَّ رَسُو أفَْصَحَ العَتَبِ، علََى أَنَّهُ لَِ يَتَكلََّفُ القَوْ
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نْعَةِ، وَلَِ يُجَاوِزُ بِهِ مِقْداَرَ الِْبْ إلَِيْهِ وَسِيلَةً مِنْ وَسَائلِِ الصَّ يَبْغِي  وَلَِ  تَزْيِينِهِ،  إلَِى  مَغِ فِي المَعْنَى الَّذِي يُتِيدُهُ، ثَُُّ لَِ يقَْصِدُ 

ائِعِ، وَعَنِ النَّمَطِ يَعْتِضُ لَهُ فِي ذلَكَِ سقََطٌ وَلَِ اسْتِكْتَاه؛ٌ وَلَِ تَسْتَزِلُّهُ الفُجَاءَةُ وَمَا يَبْدَهُ مِنْ أَغْتَاضِ الكمََِ( عَ  نِ الْسُْلُوبِ التَّ

َِ لَِ تَعْتِفُ الغَتِيبِ وَالطَّتِيقَةِ المُحْكَمَةِ، بِحَيثُْ لَِ يَجِدُ النَّاظِتُ إلَِى كمََمِهِ طَتِيقًا يَتَصَفَّحُ مِنْهُ صَاعِداً أَ  لَهُ إِلَِّ وْ مُنْحَدِرًا؛ ثَُُّ أَنْ

ا يَخْتُجُ  ةِ، وَنِتَاجُ الحِكْمَةِ، وَغَايَةُ العقَلِْ، وَمَا إلَِى ذلَكَِ مِمَّ بِهِ الكمََ(ُ وَلَيسَْ فَوْقَهُ مِقْداَرٌ إِنْسَانِيٌّ مِنَ المَعَانِي الَّتِي هِيَ إلَِِْا(ُ النُّبُوَّ

 .البمََغَةِ وَالتَّسْدِيدِ وَبَتَاعَةِ القَصْدِ المَجِيءِ فِي كلُ ِ ذلَكَِ مِنْ وَرَاءِ الغَايَةِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذلَكَِ 

)ت   الجَاحِظُ   َِ قَا لَكَمَا  وَآلِهِع،  علََيْهِ   ُ اللََّّ )صَلَّى  كمََمَهُ  هَع: "هُوَ الكمََ(ُ الَّذِي قلََّ عَدَدُ حُتُوفِهِ، وَكَثُتَ عَدَدُ   255وَإِنَّ 

التَّكلَُّفِ.." عَنِ  هَ  وَنُز ِ نْعَةِ،  الصَّ عَنِ  وَجَلَّ  مَوْضِعِ ع2/13هَ، صفحة    ١٤٢٣)الجاحظ،    مَعَانِيهِ،  فِي  مَبْسُوطَ 
الْ اسْتَعْمَلَ   .

فلََ  ؛ِ  السُّوقِي  الَِْجِينِ  عَنِ  وَرَغِبَ  الْوَحْشِيَّ،  الْغَتِيبَ  وَهَجَتَ  القَْصْتِ،  مَوْضِعِ  فِي  مَقْصُورَ 
وَالْ مِيتَاثِ الْبَسْطِ،  عَنْ  يَنْطِْ    ُْ

تَ بِالتَّوْفِيِ . ُْ إِلَِّ بِكمٍََ( قَدْ حُفَّ بِالْعِصْمَةِ، وَشُدَّ بِالتَّأْيِيدِ، وَيُس ِ ُْ يَتَكلََّ  حِكْمَةٍ، وَلَ

ِِ، وَجَمَعَ بَيْنَ الْمََِابَةِ وَالْحَ  ُ الْمَحَبَّةَ علََيْهِ وَغَشَّاهُ بِالقَْبُو فَِْاِ( وَقلَِّةِ عَدَدِ الْكمََِ(؛ وَهَذاَ الْكمََ(ُ الَّذِي ألَقَْى اللََّّ مَوَةِ، وَبَيْنَ حُسْنِ الِْْ

ُْ تَسْقُطْ لَهُ كلَِمَةٌ، وَلَِ  ةِ حَاجَةِ السَّامِعِ إلَِى مُعَاوَدَتِهِ، لَ
ُْ هُوَ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ إِعَادَتِهِ، وَقلَِّ ةٌ، وَلَ ِْ لَهُ قَدَ(ٌ، وَلَِ بَارَتْ لَهُ حُجَّ  زَلَّ

ُْ لَهُ خَصٌُْ، وَلَِ أفَْحَمَهُ خَطِيبٌ.  يقَُ

ُِ إِلَِّ بِمَا يَ  َِ بِالْكمََِ( القَْصِيتِ، وَلَِ يلَْتَمِسُ إِسْكَاتَ الْخَصْ وَا عْتِفُهُ الْخَصُُْ، وَلَِ يَحْتَجُّ إِلَِّ بلَْ يَبُذُّ )أَيْ يفَُوقُع الْخُطبََ الط ِ

ِ، وَلَِ يَسْتَعِينُ بِالْخِمَبَةِ )الْخِ  دْقِ، وَلَِ يَطْلبُُ الفْلََجَ )أَيْ النَّصْتَ وَالظَّفَتَع إِلَِّ بِالْحَ   داَعِع، وَلَِ يَسْتَعْمِلُ الْمُؤَارَبَةَ )الْمَكْتَع، بِالص ِ

ِِبُ وَلَِ يَحْصَتُ. مِزُ وَلَِ يلَْمِزُ، وَلَِ يُبْطِئُ وَلَِ يَعْجَلُ، وَلَِ يُسْ ِْ  وَلَِ يَ

َِ وَزْنًا، وَلَِ أَجْمَلَ  ُْ يَسْمَعِ النَّاسُ بِكمٍََ( قَطُّ: أَعََُّ نفَْعًا، وَلَِ أَصْدَقَ لفَْظًا، وَلَِ أَعْدَ مَذْهَبًا، وَلَِ أَكْتَ(َ مَطْلَبًا، وَلَِ أَحْسَنَ  ثَُُّ لَ

ُ علََيْهِ وَآلِهِع اهَ. وَلَِ نَعلَُُْ أَنَّ  -مَوْقِعًا، وَلَِ أَسِْلََ مَخْتَجًا، وَلَِ أفَْصَحَ عَنْ مَعْنَاهُ، وَلَِ أَبْيَنَ عَنْ فَحْوَاهُ  مِنْ كمََمِهِ )صَلَّى اللََّّ

وَتَوْقِيفًا )أَيْ تَعْ   ِ وَآلِهِع إِلَِّ تَوْفِيقًا مِنَ اللََّّ ُ علََيْهِ  )صَلَّى اللََّّ لَهُ   ِْ كَانَ قَدْ  الفَْصَاحَةَ  ُْ قَوْ(ٌ لِيمًا رَبَّانِيًّاع؛ إِذِ ابْعَثَ هَذِهِ  هُ للِْعَتَبِ وَهُ

ُْ مُخْتلَفُِونَ  ُْ، وَلَُُُِ الْمَقَامَاتُ الْمَشُِْورَةُ فِي الْبَيَانِ وَالفَْصَاحَةِ. ثَُُّ هُ ِِ ُْ فِي   يقَُادُونَ مِنْ ألَْسِنَتِ ِِ فِي ذلَكَِ علََى تفََاوُتِ مَا بَيْنِ طَبقََاتِ

اللُّ  ذُو   ُْ وَمِنُِْ وَالْمُضْطَتِبُ،  الْجَافِي  وَمِنُُُِْ  وَالْْفَْصَحُ،  الفَْصِيحُ  فَمِنُُُِْ  الْعَتَب؛ِ  وَآداَبِ  الْبُطْءِع اللُّغَاتِ  أَوْ  الْعُجْمَةِ  )أَيْ  وثَةِ 

ُْ، وَتَخَصُّصِ بَعْضِ القَْبَ  ُْ ائلِِ بِأَ وَالْخَالِصُ فِي مَنْطِقِهِ، إلَِى مَا كَانَ مِنِ اشْتِتَاكِ اللُّغَاتِ وَانفِْتَادِهَا بَيْنَُِ ِِ وْضَاعٍ مَقْصُورةٍ علََيْ

ُْ دُنُوَّ الْمَأْخَذِ. وَهُوَ الْ  ُْ أَوْ دَنَا مِنُِْ ُْ مِنَ الْعَتَبِ إِلَِّ مَنْ خَالَطَُِ ُْ فِيَِا غَيْتُهُ ُ علََيْهِ وَآلِهِع: "أَنَا أفَْصَحُ لَِ يُسَاهِمُُِ قَائلُِ)صَلَّى اللََّّ

 .ع2/145(، صفحة  ٢٠٢٢ -هَ  ١٤٤٣)الفارسي،  الْعَتَبِ، بَيْدَ أَن ِي مِنْ قُتَيشٍْ"

، وَإِنْ مَنَعْ  ب_ مُراعاةُ المخاطَبِ: ِْ َِ عِيسَى ابْنُ مَتْيََُ )عليه السم(ع: للِْحِكْمَةِ أَهلٌْ فَإِنْ وَضَعْتَِا فِي غَيْتِ أَهلَِِْا ضُي ِعَ تَِا قَا

. كُنْ كَالطَّبِيبِ يَضَعُ الدَّوَاءَ حَيثُْ يَنْبَغِي" ِْ . وكذلك ورد في ع1/57(، صفحة  ١٩٩٣هَ /   ١٤١٤)الحنبلي،   مِنْ أَهلَِِْا ضُي ِعَ

"ُْ (، صفحة  ٢٠٠٥ -هَ  ١٤٢٦)العتاقي،  الحديث الشتيف "نَحن معاشت الْْنَْبِيَاء أمتنَا أَنْ نُكلَ ُِ النَّاس علََى قدر عقُُولِ

ِ الْصيلِ.ع117 ِ في الفكتِ الْسممي   ، وهذا يُمثلُ جَوْهَتَ التكييفِ التواصلي 

ِِ الْخُلُِ ؛ فَالل ِينُ وَا  ج_ السلطةُ المعرفيةُ: ع يُعَدُّ مِنْ كَمَا ِ ُِ )الْحَ   وَبَيْنَ الْحَسْ حْمَةِع  فُْ  وَالتَّوَدُّدُ إنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ التَّوَدُّدِ )التَّ لت ِ

فَْ  فِي الْْمَْ  َ يُحِبُّ الت ِ ُْ؛ فََ "إِنَّ اللََّّ لَةَ بَيْنَُِ ُ  الص ِ خْوَانِ، وَتُعَم ِ وَابِطَ بَيْنَ الِْْ ِي التَّ  تِ كلُ ِهِ".تقَُو 

وَآلِهِع علََيْهِ   ُ اللََّّ )صَلَّى  النَّبِيُّ   َِ قَا إِذْ  الْبَصِيتَةِ،  بِعَيْنِ  الْحَدِيثِ  فِي  لْ  فْ  مَا لَِ   وَتَأمََّ "إِن اللََّّ عز وجل ليعطي على الت ِ

فْ  إِلَِّ حتمُوا" فْ  مَا من أهل بَيِ يحتمُونَ الت ِ وَإِذا أحب اللََّّ عبدا أعطَاهُ الت ِ  -هَ  ١٤٣٩)القاهتي،  يُعْطي على الْختق 

يكَُ عَنْ الْمُنْكَتِ   ع11/57(، صفحة    ٢٠١٨ ِْ وَنَ وَأَمْتُكَ بِالْمَعْتُوفِ  صَدقََةٌ  لكََ  أَخِيكَ  وَجْهِ  فِي  تَبَسُّمُكَ  آخت"  حديث  وفي 
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دِيءِ الْبَصَتِ لكََ صَدقََةٌ  جُلِ التَّ ِِ لكََ صَدقََةٌ وَبَصَتُكَ للِتَّ مَ جُلَ فِي أَرْضِ الضَّ وَإِمَاطَتكَُ الْحَجَتَ وَالشَّوْكَةَ   صَدقََةٌ وَإِرْشَادكَُ التَّ

فالتف  يزين كل  .ع1/49)التويجتي، صفحة  وَالْعَظَُْ عَنْ الطَّتِيِ  لكََ صَدقََةٌ وَإفِْتَاغكَُ مِنْ دلَْوِكَ فِي دلَْوِ أَخِيكَ لكََ صَدقََةٌ"

 أمت يُخالطه، وعاقبته دائمًا هي الح  والقبوِ.

ِ فِي خِطَابِ الْْنَبْيَِاءِ )التَّقَارُبُ وَالتَّبَاعُدُ(.  اَلمَْطْلَبُ الثَّانِي: آليَِّاتُ التَّكْييِفِ التَّوَاصُلِي 

رَها هوارد جايلز   ِ، التي طوَّ نظتيةُ التكييفِ التواصلي  من أهُ ِ النظتياتِ التي تفستُ السلوكِ   ،(Howard Giles)تُعَدُّ 

ا مَعزولًِ، بل هو مُحاوِرٌ ذكيٌّ يُعد ِ  ا. وتقَُو(ُ على فكتةِ أنَّ المتحدثَ ليس كائنًَا لغوِيًَّ ا ونفسِيًَّ ِ اجتماعيًَّ ُِ لغتَهُ لتقليلِ اللغوي 

حُ ذلَكَِ فِي الْتِي:ع268)هاروود، صفحة  أو زيادةِ المسافةِ مَعَ الْختِ   ، نُوَض ِ

)  -أ التقارُبِ  معَ   (:Convergenceاستراتيجيةُ  وستعةًع  ومعجمًَا،  )نبتةً،  أسلوبِهِ  مواءمةَ  المتحدثِ  محاولةُ  وهي 

القو( لغة  استخدا(  نحو:  مِهِ،  ِْ فَ تسِيلِ  أو  تَعَالَىٰ:المخاطبِ   َِ قَا  ،P  ...ِقوَْمِه بِلسَِانِ  إِلًَّ  سوُلٍ  رَّ مِن  أَرْسَلنَْا   Oوَمَا 

ُ علََيْهِ وَآلِهِع: أَ .  ]4ابتاهيُ:[ ِ )صَلَّى اللََّّ ُِ اللََّّ : أَمَتَنِي رَسُو َِ ٍِ قَا نْ أَتَعلَََُّ لَهُ ومن مضمار آخت الْمثاِ البيِية: عَن زَيْدُ بْنُ ثَابِ

تٍ حَتَّى تَعلََّ  ِْ : فَمَا مَتَّ بِي نِصْفُ شَ َِ ِ مَا آمَنُ يَُِودٍ علََى كِتَابٍ" قَا : "إِن ِي وَاللََّّ َِ ا تَعلََّمْتُهُ كَانَ إِذاَ كِتَابَ يَُِودٍ. قَا : فلََمَّ َِ مْتُهُ. قَا

ُِ اللهِ  ُْ" وقاِ:" أَمَتَنِي رَسُو قَتَأتُْ لَهُ كِتَابَُِ إلَِيْهِ  كَتَبُوا  وَإِذاَ   ،ُْ ِِ إلَِيْ  ُِ كَتَبْ يَُِودَ  إلَِى  وَآلِهِع: أَنْ أَتَعلَََُّ   كَتبََ  ُ علََيْهِ  )صَلَّى اللََّّ

 . ع4/439(، صفحة  ١٩٩٦)التتمذي،  "ةَ.السُّتْيَانِيَّ

 الْتِية: لنَتَى الفَوَائِدَ  (Convergence)ومن خمِ ما تقد( نطب  استتاتيجيةُ التقارُبِ 

الْوُلىَ: ُْ مِنَ التَّعَاوُنِ، وَلَِ يِتُُِّ التَّعَاوُنُ إِلَِّ بِالتَّ   الفَائِدَةُ  كلَُّ قَوٍْ( تَتْبِطُ بَيْنَُُُِ المَصَالِحُ لَِ بُدَّ لَُِ ، وَالتَّفَاهُُُ بِالمُشَافََِةِ إنَّ  ُِ فَاهُ

وَبقَِدْرِ  وَخَطَّهُ،  بَعْضٍ  لُغَةَ   ُْ بَعْضُُِ يفََِْمُوا  أَنْ  بِالمَصْلَحَةِ  المُتَتَابِطِينَ  القَوِْ(  فَعلََى  المُتَتَابِطَةُ وَالكِتَابَةِ،  الْقَْوَا(ُ  تَكْثُتُ  مَا   

ِِ ا ةً لمَصْلَحَةُ الَّتِي تَتْبِطُ الْقَْوَا(َ عِمْتَانِيَّبِالمَصْلَحَةِ تَكْثُتُ اللُّغَاتُ وَالخُطُوطُ وَيلَْزَ(ُ تَعلَُّمَُِا، لِْنََّ العِلَّةَ هِيَ الحَاجَةُ. وَسَوَاءٌ كَانَ

ُ علََيْ ُِ الكِتَابَةِ، لِْنََّ أَوْ عِلْمِيَّةً لِْنََّ المَصْلَحَةَ باعتبارِها مَصْلَحَةٌ مُحْتَاجٌ إلَِى تَحْصِيلَِِا، وَالنَّبِيُّ )صَلَّى اللََّّ هِ وَآلِهِع، أَمَتَ زَيْداً بِتَعلَُّ

ِْ لُغَةً أُخْتَى لَْمََتَهُ بِتَعلَُّمَِِا لِعِلَّةِ الحَاجَةِ، وَالحُكُُْ يَدُورُ  وَلَوْ كَانَ ِْ عَتَبِيَّةً  مَعَ العِلَّةِ. وَقَدْ جَاءَ عَنْ زَيْدٍ مِنْ طَتِيٍ   اللُّغَةَ كَانَ

ُ علََيْهِ وَآلِهِع، أَمَتَهُ أَنْ يَتَعلَََُّ السُّتْيَانِيَّةَ. فَنَحْنُ ا  -ذَكَتَهَا الت ِتْمِذِيُّ   -أُخْتَى ٍُ أَنَّ النَّبِيَّ )صَلَّى اللََّّ ِْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أُمَ ليَوْ(َ وَقَدْ رَبَطَ

ُْ أَنْ يَعْتِفُوا لُغَتَنَا وَخَطَّنَا. ُْ هُ ِِ ُْ كَمَا علََيْ ُْ وَخَطَُِّ  أُخْتَى مَصَالِحُ علََيْنَا أَنْ نَعْتِفَ لُغَتَُِ

ُِ وَاالفَائِدَةُ الثَّانيِةَُ:   ُْ مِنَ العِلْ ِِ  لْمََانَةِ.هَذِهِ السُّنَّةُ أَصْلٌ فِي ات ِخَاذِ الكَتَبَةِ وَالتَّتَاجِمَةِ فِي الدَّوْلَةِ وَمَا يُشْتَتَطُ فِي

ُْ أَنْ  :الفَائِدَةُ الثَّالثِةَُ  ِ وَيلُْزِمَُِ ُْ بِالخَط ِ العَتَبِي  ُ علََيْهِ وَآلِهِع، أَنْ يُكَاتِبَُِ ِ )صَلَّى اللََّّ  يُكَاتِبُوهُ بِهِ وَلَكِنْ تَسَامُحُ كَانَ فِي إِمْكَانِ النَّبِي 

ُْ قَضَيَا بِتَتْكِ اليَُِودِ يَكْتُبُونَ وَ  ِِ ُْ وَقَوْمِيَّتِ ِِ ُِ فِي دِينِ هُُُ النَّبِيُّ )صَلَّى الِْسْمَِ( وَاحْتِتَامُهُ لِمُحْتَتَمَاتِ الْمَُ ُْ، فَأقََتَّ ِِ يُكَاتِبُونَ بِخَط ِ

. وَتَتَكََِا لِْتَْبَاعِهِ سُنَّةً بَعْ  ُْ ُ علََيْهِ وَآلِهِع، علََى مَا أَرَادُوا وَكلََّفَ هُوَ مَنْ تَعلَََُّ خَطَُِّ  دَهُ.اللََّّ

ابعِةَُ  الرَّ وَ :  الفَائِدَةُ  إلَِيَِْا.  هُ  يُوَجَّ وَفِيمَا  عَنَِْا  يَصْدُرُ  فِيمَا  بِالكِتَابَةِ  الدَّوْلَةِ  أُمُورِ  ضَبْطِ  فِي  أَصْلٌ  السُّنَّةُ  كلُ ِ هَذِهِ  ضَبْطُ  مِثلَُِْا 

علََيْهِ   ُ اللََّّ )صَلَّى   ِ النَّبِي  سُنَّةَ  تَجِدُ  وَهَكَذاَ  العُمُوِ(.  علََى  التَّسْجِيلِ  فِي  أَصْلٌ  يَّ  ِِ فَ تَتَبَّعْتََِا  المُعَامَمَتِ،  إِذاَ  رَتْ    -وَآلِهِع،  قَتَّ قَدْ 

ُِ وَ   -بِالفِعلِْ  ِْ وَلَِِذاَ كَانَ علََى قَارِئَِِا أَنْ يَتَنَاوَلََِا للِفَ ِِ المَدَنِيَّةِ وَالعِمْتَانِ،  الِِسْتِنْبَاطِ وَالتَّطْبِيِ  علََى أُصُولًِ كَثِيتَةً مِنْ أُصُو

. هَ ِِ اتِ؛ لِنَشَِْدَ صُوَرًا مِنَ التَّقَاالْحَْوَا ُِ بَيْنَ أَنْبِيَاءِ ا نَحْنُ نقُلَ بُِ صَفَحَاتٍ رَائِعَةً مِنْ سِفْتِ الْوِلَِيَةِ فِي تَارِيخِ النُّبُوَّ رُبِ وَالتَّتَاحُ

مَ  ُُ الصَّ ِِ دٌ )علََيْ ةٍ الثَّمَثَةُ الْعُظَمَاءُ مِنْ أُولِي الْعَزِْ(: مُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّ ِْ فِي اللهِ تَعَالَى، وَبِخَاصَّ ةُ وَالسَّمَ(ُع، الَّذِينَ تَتَسَّخَ

ُْ، وَامْتَدَّتْ لِتُؤَث ِتَ فِي الْْحَْداَثِ الْعَالَمِيَّةِ إلَِى قِيَاِ( السَّاعَةِ. وَمِنَ  ِِ رَ الْمَشَاهِدُ علََى نَسَ ٍ  التَّارِيخِ جُذُورُ دَعَوَاتِ  الْعَجَبِ أَنْ تَتَكَتَّ
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 ُِ وَالْيُتْ ُُ اَلسَّمَ(ُع، فَمَا بَيْنَ آلَِِ( الْوَحْدَةِ  ِِ جْتَةِ فِتَارًا مِنَ سَوَاءٍ فِي حَيَاةِ هَؤُلَِءِ الْْنَْبِيَاءِ الثَّمَثَةِ)علََيْ ِِ بِ عَنِ الدَّارِ، وَالْ ، وَالتَّغَتُّ

فْعِ إلَِى السَّمَاءِ مِنْ جِوَارِ بَيْ ِ، إلَِى الن َِِايَاتِ الْْلَِيمَةِ علََى أَرْضِ الت ِيهِ )لِمُوسَىع، وَالتَّ ٍُ )لِعِيسَىع، وَأَخِيتًا الِِحْتفَِاءِ الْعَدُو  ِِ لَحْ

دٍع. وَ  ِِ الْحَتَاِ( )لِمُحَمَّ أَعْمَمَُِا مِنْ جِوَارِ الْبَيْ  ِْ رَفْتَفَ الَّتِي  السَّعِيدَةِ  الْمُشْتِقَةِ  فْتِ بَيْنَ   عِنْدَمَا نقُلَ بُِ صَفَحَاتِ بِالن َِِايَةِ  هَذاَ الس ِ

تفَُوقَُِا إِلَِّ بِشَارَةُ مُ  لَِ  مَانِ  الزَّ آخِتِ  فِي  دٍ  مُحَمَّ بِظُُِورِ  عِيسَى  بِشَارَةَ  أَنَّ  نَجِدُ  دٍ،  وَمُحَمَّ دٍ بِعَوْدَةِ عِيسَى فِي آخِتِ عِيسَى  حَمَّ

مَةُ وَالسَّمَ(ُع، فقََدْ وَصَفَ كلٌُّ مِنُِْمَا أَخَاهُ لِْصَْحَابِهِ وَصْفًا يُزِيلُ عَنُُُِْ  مَا الصَّ ِِ مَانِ)علََيْ لَ بِهِ إِذاَ ظََِتَ؛ فَعِيسَى) علََيْه  الزَّ ِْ الْجَ

ُْ يَتَوْنَهُ رَأْيَ الْعَيْنِ  َِ عِيسَى ابْنُ مَتْيََُ يَا بَنِي السَّمَ(ُع، يُحَد ِثُ الْحَوَارِي ِينَ عَنْ صِفَاتِ )أَحْمَدَع حَتَّى كَأنََُِّ َِ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذْ قَا . قَا

ٍِ يَأْ  تًا بِتَسُو قًا ل ِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَش ِ صَد ِ ِ إلَِيْكُُ مُّ ُِ اللََّّ ، ]6الصف:[ تِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ.... ﴾إِسْتَائِيلَ إِن ِي رَسُو

ُْ فِي مَجَالسِِ وَعْظِهِ الْكَثِيتَةِ وَيُ مَانِ الَّذِي هَا هُوَ يَتْفَعُ صَوْتَهُ وَيَطُوفُ بِالنَّاسِ فِي أَرْضِ الْخَلِيلِ، يُعلَ ِمُُِ ِ آخِتِ الزَّ ُْ بِنَبِي  تُهُ بَش ِ

وَبِالنَّاسِ الْمَسَ  الْْرَْضِ السَّمَ(ُ،  وَعلََى  الْْعََالِي،  فِي  "الْمَجْدُ للهِ  رِسَالَتَهُ:  وَيَنْشُتُ  بَّ  التَّ دُ  ةُ" أَوْ "وَللِنَّاسِ أَحْمَدُ" )لوقا يُمَج ِ تَّ

وَآلِهِع، مذكور في التوراة والْنجيل فم شك في ذلك لدلِلة القتآن عليه،٢/١٤ ُ علََيْهِ  َِ  ع، فأما كون التسوِ)صَلَّى اللََّّ قَا

نجِ تَعَالَىٰ:﴿ يَّ الَّذِي يَجِدوُنهَُ مَكْتوُباا عِندهَمُْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِ الْْمُ ِ النَّبِيَّ  سوُلَ  الرَّ يتََّبعِوُنَ  يلِ يَأمُْرُهمُ بِالمَْعْرُوفِ وَينَهَْاهمُْ الَّذِينَ 

مُ عَليَهِْمُ الْخَبَائِثَ وَيضََعُ عنَهْمُْ إصِْرَهمُْ وَالَْْغْلََلَ الطَّي بَِاتِ وَيُحَر ِ لهَمُُ  وَيُحِل   المُْنكَرِ   الَّتِي كَانَتْ عَليَهِْمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنوُا بهِِ عَنِ 

ئِكَ همُُ المُْفْلِحُونَ  
رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَوُا الن ورَ الَّذِي أنُزِلَ مَعهَُ ۙ أوُلََٰ  ﴾وَعَزَّ

 .]157الْعتاف:[

ُِ بِدِقَّةٍ  (:Divergenceب_ استراتيجيةُ التباعُدِ ) تَتَجَلَّى هذه الِسْتْتَاتِيجِيَّةُ بِأبَْعَادِهَا النَّفْسِيَّةِ وَالِِجْتِمَاعِيَّةِ فِي القُْتْآنِ الْكَتِي

وَالْمَعْتِفِيَّةِ، أَوْ للِتَّأْكِيدِ علََى الُِْوِيَّةِ الْمُسْتقَلَِّ  بْتَازِ الفَْوَارِقِ القِْيَمِيَّةِ  ِ. وتحدثُ عندما مُتَنَاهِيَةٍ؛ لِِْ يمَانِي  ةِ، وَمُحَاوَلَةِ الِِسْتِعمَْءِ الِْْ

ِ والقِيَ  دُ المتحدثُ إبتازَ الفوارقِ اللَّغويَّة للتأكيدِ على هُويتِهِ الخاصةِ أو لفتضِ نوعٍ منَ الِستعمءِ المعتفي  ِ، وَتُشِيتُ يَتَعَمَّ مِي 

ثِينَ لِِسْتِخْداَِ( لُغَاتٍ أَ  اإلَِى مَيلِْ الْمُتَحَد ِ ظَِْارِ )الُِْوِيَّةِ الْمُسْتقَلَِّةِع، أَوِ الِِنْتِمَاءِ لِمَجْمُوعَةٍ مُعَيَّنَةٍ، مِمَّ يَخْلُُ   وْ مُفْتَداَتٍ مُمَيَّزَة؛ٍ لِِْ

ع:تَبَاعُداً لُغَوِيًّا فِي مَوَاقِفِ التَّوَاصلُِ، بَدَلًِ مِنَ التَّقَارُب؛ِ مِثلَْ: نِداَءَاتِ التَّوَدُّدِ وَالقَْتَابَةِ ) ِِ                     يَا قَوِْ(، يَا بُنَيَّ، يَا أَبَ

وَالمَْعْرِفيَِّةِ:  اولًا: )يَا قوَْمِ( إبِْرَازِ الْفوََارِقِ الْقيِمَِيَّةِ 

َِ تَعَالَىٰ:﴿   شَادِ )قَا ذِهِ الْحَيَاةُ الد نيَْا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ  (38وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قوَْمِ اتَّبعِوُنِ أهَْدِكمُْ سبَيِلَ الرَّ يَا قوَْمِ إنَِّمَا هََٰ

الْقَرَارِ  ِِ فِتْعَوْنَ، فََِذِهِ الْمَقَالَِتُ الْمَعْطُوفَةُ بِالْوَاوِ ] ٣٩  –  ٣٨غافت:  [﴾(39)  داَرُ  ٌِ فِي مَقَاٍ( آخَتَ قَالَهُ مُؤْمِنُ آ مَقَا هَذاَ   ،

 ُْ ُْ وَيَسْتَصْغِي أَسْمَاعَُِ َِ إلَِيْهِ أَذْهَانَُِ ُْ لِيلَفِْ ِِ قَةٌ. فَابْتَدأََ مَوْعِظَتَهُ بِنِداَئِ .مَقَالَِتٌ مُتفََت ِ ُْ ُْ قَوْمُهُ لِتُصْغِيَ إلَِيْهِ أفَِِْدَتُُِ   ، وَبِعُنْوَانِ أَنَُِّ

ِِ ثَُُّ تَعقِْيبِهِ بِالتَّفْصِيلِ، فَابْتَدأََ بقَِوْلِهِ: اتَّبِعُ  جْمَا ُِ الِْْ تقَْدِي أُسْلُوبِ  علََى  خُطْبَتَهُ  شَادِ وَرَتَّبَ  شادِ، وَسَبِيلُ التَّ ُْ سَبِيلَ التَّ ونِ أَهْدِكُ

ا يقُْ  ُْ إِيَّاهُ مِمَّ ِِ ا تَتُوقُ إلَِيْهِ النُّفُوسُ، فَتَبَطَ حُصُولَهُ بِات ِبَاعِ تُ هَذاَ السَّبِيلُ، مُجْمَلٌ وَهُوَ علََى إِجْمَالِهِ مِمَّ ُْ علََى تلَقَ ِي مَا يفَُس ِ ِِ بلُِ بِ

ُْ إِذْ قَدْ يَظُنُّو ُْ بِمَا تَتْغَبُهُ أَنفُْسُُِ ِِ ُْ إلَِى مَا يقَُولُهُ إِذْ لَعلََّهُ سَيَأْتِي يَهُ وَنَخَلَ مَقَالَهُ وَأَنَّهُ سَيَأْتِي بِمَا نَ أَنَّهُ نقََّحَ رَأْ وَيَسْتَتْعِي أَسْمَاعَُِ

شادِ آنفًِا. . وَتقََدَّ(َ ذِكْتُ سَبِيلَ التَّ ُْ  هُوَ الْحَ ُّ الْمُمَئُُِ لَُِ

أَجْمَلَهُ   مَا  بِتفَْصِيلِ  مَتَهُ  مُقَد ِ فَأكَْمَلَ  بَوَارِقُهُ   ِْ لَِحَ إِذْ   ُْ ِِ قْبَالِ لِِْ تَأْكِيداً  الن ِداَءَ  ُْ بِأنََّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَأَعَادَ  تُهُ يُذَك ِ

ُْ عَنْ   ِِ فَاهِيَةِ؛ مَحْدُودَةٌ بِأجََلٍ غَيْتِ طَوِيلٍ، وَأَنَّ وَرَاءَهَا حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ، لِْنََّهُ علََُِ أَنَّ أَشَدَّ دِفَاعِ يَادَةِ وَالتَّ ُْ مُنْبَعِثٌ عَنْ مَحَبَّةِ الس ِ ِِ دِينِ

ُْ هُوَ الْعَمَلُ للِسَّعَادَةِ الْْبََدِيَّةِ. وَقَدْ بَنَ ائلِِ وَأَنَّ الْخَيْتَ لَُِ مَةَ عَ وَذلَكَِ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا الزَّ لَى مَا كَانُوا علََيْهِ مِنْ مَعْتِفَةِ ى هَذِهِ الْمُقَد ِ

ُِ أَوِ الْعَذاَبِ، إِذْ أَنَّ وَرَاءَ هَذِهِ الْحَيَاةِ حَيَاةً أَبَدِيَّةً فِيَِا حَقِيقَةُ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاءِ، وَفِيَِا الْجَزَاءُ علََى الْ  حَسَنَاتِ وَالسَّي َِِاتِ بِالنَّعِي

ِْ مُعْظََُ وَسَائلِِ السَّعَ  فَ ُِ حَيَاةَ أُخْتَى بَعْدَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَكِنََِّا حَتَّ ُْ تُثْبِ دِيَانَتُُِ  ِْ ُْ كَانَ ادَةِ وَالشَّقَاوَةِ، فََِذِهِ حَقَائٌِ  مَسلََّمَةٌ عِنْدَهُ

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura40-aya39.html
https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura40-aya39.html
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مَةُ خُطْبَ  ِْ مُقَد ِ وَبِذلَكَِ تَمَّ  ،ِِ الْجَدَ صِنَاعَةِ  فِي  الْمَوْضُوعَةِ   ِِ الْْصُُو نَوْعِ  مِنْ  وَهِيَ  إِجْمَالَِِا  ُْ لِبَيَانِ علََى  وَتََِيَّأتَْ نفُُوسُُِ تِهِ 

مَتِهِ. فَجُمْلَةُ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ مُبَي ِنَةٌ لِجُمْلَةِ  ِِ مُقَد ِ جْمَا شادِ. مَقْصِدِهِ الْمُفَسَّتِ لِِْ ُْ سَبِيلَ التَّ  أَهْدِكُ

مً. وَالقَْتَارُ: الدَّوَا(ُ فِي الْمَكَانِ. وَالقَْصْتُ الْمُسْتفََادُ  مِنْ قَوْلِهِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ  وَالْمَتَاعُ: مَا يُنْتفََعُ بِهِ انْتفَِاعًا مُؤَجَّ

ُْ على الدُّنْيا مَتاعٌ قَصْتٌ مَوْصُوفٌ علََى صِفَةٍ، أَيْ لَِ صِفَةَ للِدُّنْيَا إِلَِّ أَنََِّا نفع موقِ، وَهُوَ قَصْتُ قلَبٍْ لِ ِِ تَنْزِيلِ قَوْمِهِ فِي تََِالُكِ

 مَنَافِع الدُّنْيَا مَنْزِلَةَ مَنْ يَحْسَبَُِا مَنَافِعَ خَالِدَةً.

مُسْتفََادُ مِنْ ضَمِيتِ "وَجُمْلَتَا مَنْ عَمِلَ سَي َِِةً إلَِى آخِتِهِمَا بَيَانٌ لِجُمْلَةِ وَإِنَّ الْْخِتَةَ هِيَ دارُ القَْتارِ وَالقَْصْتُ الْ  

قَوْلِهِ: إِنَّما هذِهِ الْ  فِي  القَْصْتِ  نَظِيتُ  قلَبٍْ  تُ  قَصَّ القَْتارِ  دارُ  هِيَ  الْْخِتَةَ  وَإِنَّ  قَوْلِهِ  فِي  دٌ الفَْصْلِ  حَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ، وَهُوَ مُؤَك ِ

ُِ لِضِد ِ الْمَحْكُو  ِ( علََيْهِ، وَهُوَ قَصْتُ قلَبٍْ، أَيْ لَِ الدُّنْيَا"للِقَْصْتِ فِي قَوْلِهِ: إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ مِنْ تَأْكِيدِ إِثْبَاتِ ضِد ِ الْحُكْ

. فَتَوْكِيدُ الْنْذارِ بِالتَّكْتارِ أبلَْغُ تَأْثِيتًا، وأَشَدُّ تَخْوِيفًا مِنَ ع150-24/149هَ، الصفحات   ١٩٨٤)عاشور، التحتيت والتنويت، 

ُْ واسْتِمالَتِِا، والَّت ِِ رَ فِيهِ الن ِداءُ )يا قَوِْ(ع لِتَعْطِيفِ قلُُوبِ ِِ النُّصْح؛ِ فقََدْ كُت ِ رِ، دَلِلَةً علََى أَنَّ التَّتْغِيبِ فِي قَبُو لَذُّذِ بِذِكْتِ المُكَتَّ

مَةَ لِيَكْمُلَ تلَقَ ِ ِْ . ورَغَُْ التَّباعُدِ الحاصِلِ التَّأْكِيدَ بِالْنْذارِ الثَّانِي أبلَْغُ وأَشَدُّ، وزِيادَةً فِي التَّنْبِيهِ علََى ما يَنفِْي التُّ ِِ ي الكمَِ( بِالقَبُو

و ُْ، وأَصَتُّ ِِ .أصَتَّ النَّبِيُّ مُوسَى )علََيْهِ السَّم(ُع علََى دُعائِ ُْ ُْ وعُنُودِهِ  .ع235(، صفحة  ١٩٨٠)التفاعي،  ا علََى جُحُودِهِ

َِ تَعَالَىٰ: ِ وَأشُْرِكَ بهِِ مَا ليَْسَ لِي بهِِ 41وَيَا قوَْمِ مَا لِي أَدْعوُكمُْ إِلىَ النَّجَاةِ وَتَدْعوُننَِي إِلىَ النَّارِ )﴿  قَا ( تَدْعوُننَِي لِْكَْفُرَ بِاللََّّ

ِِ فِتْعَوْنَ فِي ] ٤٢  –  ٤١غافت:    [﴾  (42عِلمٌْ وَأنََا أَدْعوُكمُْ إِلىَ العَْزِيزِ الغَْفَّارِ ) ةِ مُؤْمِنِ آ جَلِيًّا فِي قِصَّ ، يَبْتُزُ هَذاَ التَّبَاعُدُ 

فَاصِ  لِيَصْنَعَ  قَوِْ(ع  )يَا  وَالتَّوَدُّدِ  القَْتَابَةِ  نِداَءِ  اسْتِخْداَ(َ  الْمُتَحَد ِثُ  دَ  تَعَمَّ إذْ  )غَافِتٍع؛  هُوِيَّتِهِ سُورَةِ  بَيْنَ  حَادًّا  وَقِيَمِيًّا  لُغَوِيًّا  مً 

. ٍ تْكِيَّةِ الْمُسْتَعلِْيَةِ بِغَيْتِ حَ   ُُ الش ِ ِِ يمَانِيَّةِ الْجَدِيدَةِ، وَهُوِيَّتِ  الِْْ

لًِ، لَكِنَّهُ أَتْبَعَهُ فَ  ِ: اسْتَخْدَ(َ الْمُتَحَد ِثُ لفَْظَ )يَا قَوِْ(ع للِتَّوَدُّدِ أَوَّ عٍ صَارٍِ(؛ لقََدْ وَضَعَ وَبِالتَّحْلِيلِ الل ِسَانِي  ٍ وَقِيَمِي  وْرًا بَِ )تَبَاعُدٍ مَعْتِفِي 

فِي كِفَّةٍ مُقَابلَِةٍ تَمَا  ُْ وَوَضَعَُِ الْغفََّارِع،  للِْعَزِيزِ  الدَّعْوَةِ   ، ُِ الْعِلْ )النَّجَاةِ،  كِفَّةِ  فِي  لِع. هَذاَ التَّبَاعُدُ نفَْسَهُ  ِْ مًا )النَّارِ، الْكفُْتِ، الْجَ

يمَانِيَّةِ الْمُسْتقَلَِّ  دَ إِبْتَازَ الفَْوَارِقِ الفِْكْتِيَّةِ؛ للِتَّأْكِيدِ علََى هُوِيَّتِهِ الِْْ  جْتَمَعِ فِتْعَوْنَ.ةِ عَنْ مُ اللُّغَوِيُّ تَعَمَّ

 

الدَّمِ.  يمَانِي  مُقَابلَِ رَابِطةَِ  (: التَّبَاعُدُ الْإِ  ثَانيِاا: )يَا بنَُيَّ

ِ نُوحٍ )علََيْهِ السَّمَ(ُع مَعَ ابْنِهِ فِي سُورَةِ )هُو ع فِي يَتَجَلَّى هَذاَ النَّمَطُ مِنَ التَّبَاعُدِ فِي حِوَارِ النَّبِي  دٍع؛ إِذْ وَرَدَ نِداَءُ القَْتَابَةِ )يَا بُنَيَّ

يمَانِيَّةِ.   َِ تَعَالَىٰ:﴿سِيَاقٍ يُبْتِزُ التَّبَاعُدَ فِي الُِْوِيَّةِ الِْْ عنََا وَلًَ تكَُن مَّعَ قَا .... وَنَادَىَٰ نوُحٌ ابنْهَُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بنَُيَّ ارْكَب مَّ

جَبلٍَ يعَصِْمُنِي مِنَ المَْاءِ....42الكَْافِرِينَ ) عنََا ﴿، ] ٤٣– ٤٢هود:  [﴾    ( قَالَ سآَوِي إِلىََٰ  : نِداَءٌ فِيهِ  يَا بنَُيَّ ارْكَب مَّ ﴾: يَا بُنَيَّ

وَإِذاَ نَادَى الْْبَُ ابْنَه؛ُ كَانَ علََى الِِبْنِ أَنْ يَ  وَالْوَاجِبُ: أَنْ يُنَادِيَ الِِبْنُ أَبَاهُ،  سْتَجِيبَ لِنِداَءِ أَبِيهِ، وَلَكِنَّهُ عَمِيَ عَطْفٌ وَحَنَانٌ، 

ُْ يَسْتَجِبْ. ﴿ عنََا  علََى بَصِيتَتِهِ، فلََ َِ، وَارْكبَْ مَعَنَا فِي الفْلُكِْ. ﴿ ارْكَب مَّ ُْ يقَلُْ: وَلَِ تَكُنْ مِنَ وَلًَ تكَُن مَّعَ الكَْافِرِينَ  ﴾: تَعَا ﴾: وَلَ

ُْ يَتْكبَْ فِ ُْ يُطْلِْ  الْكَافِتِينَ، هَذاَ الن ِداَءُ تَوَدُّدٌ، وَعَطْفٌ مِنْ أبٍَ لِِبْنِهِ الَّذِي سَيَغْتَقُ عَنْ قَتِيبٍ إِنْ لَ ي الفْلُكِْ مَعَ أَبِيهِ وَأَهلِْهِ، وَلَ

ُِ ابْنَهُ بِالْكفُْتِ  ِِ ُْ يَتَّ : مَعَ الْكَافِتِينَ؛ أَيْ: فِي صُحْبَةِ الْكَافِتِينَ؛ أَيْ: لَ َِ ا يُؤَد ِي بِالِِبْنِ علََى ابْنِهِ كَافِتٌ؛ فقََا ، أَوْ يَصِفْهُ بِذلَكَِ؛ مِمَّ

كُوبِ  ِِ هُنَاكَ إِمْكَانِيَّةٌ للِتُّ كُوبِ، وَرَغَُْ جَتَيَانِ السَّفِينَةِ لَِ زَا صْتَارِ علََى عَدَِ( التُّ لًِ، ثَُُّ إلَِى الِْْ ُِ نَجَاة؛ٍ النَّجَاةُ أَوَّ ُِ وَقْ ، وَالْوَقْ

ُ، وَأَذِنَ بَعْدَ ذلَكَِ  يمَانُ إِذاَ شَاءَ اللََّّ  .ع12/37(، صفحة  ٢٠٢٢ -هَ  ١٤٤٣)الِمِ،  الِْْ

ِ فِي حِوَارِ هُودٍ )علََيْهِ ال ي  ِِ لَ ُِ الِْْ سَّمَ(ُع مَعَ ابْنَهُ نَادَى بَِ ويَتَجَلَّى الِِسْتِعمَْءُ الْمَعْتِفِيُّ القَْائُُِ علََى الْوَحْيِ وَالْعِلْ

﴿ :ِ وَالفِْعلِْي   ِ ع لِتقَْتِيبِ الْمَسَافَةِ، لَكِنَّهُ قَتَنََِا بِطلَبَِ التَّمَيُّزِ اللُّغَوِي  عنََا وَلًَ تكَُن مَّعَ الكَْافِرِينَ    )يَا بُنَيَّ ﴾. رَدُّ الِِبْنِ جَاءَ ارْكَب مَّ
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﴿ : الْمَعْتِفِيَّ وَعِنَادَهُ  الْمُسْتقَلَِّةَ  هُوِيَّتَهُ  يُمَث لُِ  حَاد ٍ  جَبلٍَ يعَصِْمُنِي مِنَ المَْاءِ   بِتَبَاعُدٍ  إِلىََٰ  ﴾؛ فَتَفَضَ التَّقَارُبَ اللُّغَوِيَّ قَالَ سآَوِي 

ُِ التَّبَاعُدِ   الن َِِايَةِ إلَِى حَسْ فِي  أَدَّى  ا  مِمَّ أَبِيهِ،  مَعَ  َِ تَعَالَىٰ:  حِينَ وَالْعَمَلِيَّ  قَالَ يَا نوُحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ ۖ إنَِّهُ عمََلٌ غيَْرُ ﴿  قَا

 ]46هود:[ ﴾صَالحٍِ ۖ....

 ثالثا:نداء )يا أبتِ(: الًستعلَء المعرفي الإيماني الْديب.

)علََيْ إِبْتَاهِيَُ  حِوَارِ  فِي   ِ ي  ِِ لَ الِْْ  ُِ وَالْعِلْ الْوَحْيِ  علََى  القَْائُُِ  الْمَعْتِفِيُّ  الِِسْتِعمَْءُ  أَبِيهِ )آزَرَع فِي سُورَةِ يَتَجَلَّى  مَعَ  السَّمَ(ُع  هِ 

َِ تَعَالَىٰ:﴿  )مَتْيََُع، جَاءَنِي مِنَ العِْلمِْ مَا لمَْ يَأتِْكَ فَاتَّبعِنِْي أهَْدِكَ صِرَاطاا سوَِيًّا قَا ُِ ]43ُ:]متي ﴾يَا أبََتِ إنِ ِي قَدْ  ، أَيْ بَعْضَ الْعِلْ

ٌِ ثمََثَةٌ ذَكَتَهَا أَبُو حَيَّانَ، فَأخَْبَتَ أَنَّهُ قَ  ُْ يَصِلْ إلَِى وَهُوَ عِلُُْ الْوَحْيِ أَوْ التَّوْحِيدِ أَوْ الْْخِتَةِ، أقَْوَا ُِ نَصِيبٌ لَ دْ وَصَلَ إلَِيْهِ مِنَ الْعِلْ

ا إِرْشَادِ  علََى  بِهِ  وَيقُْتَدَرُ   ِ الْحَ   إلَِى  مِنْهُ  بِهِ  لُ  يُتَوَصَّ مَا   ُِ حُصُو لَهُ  تَجَدَّدَ  قَدْ  وَأَنَّهُ  : أَبِيهِ،  َِ فقََا بِات ِبَاعِهِ  أَمَتَهُ  وَلَِِذاَ   ،ِ ِ ا لضَّ

مُنْجِي الْمَطْلُوبِ،  إلَِى  مُوصِمً  مُسْتَوِي اً  سَوِي اعً  صِتَاطاً  )أَهْدِكَ  وَالتَّوْحِيدِ  يمَانِ  الِْْ فِي  ثُ )فَاتَّبِعْنِيع  الْمَكْتُوهِ،  مِنَ  َُّ أَكَّدَ ذلَكَِ اً 

ِِ لَِ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَع : )يَا أَبَ َِ ا هُوَ فِيهِ فقََا  .ع8/164(، صفحة  ١٩٩٢ -هَ   ١٤١٢)القِنَّوجي،   بِنَصِيحَةٍ أُخْتَى زَاجِتَةٍ لَهُ عَمَّ

ع، لَكِنَّهُ   ِِ وَالقَْتَابَةِ )يَا أَبَ التَّوَدُّدِ  نِداَءَ  إِبْتَاهِيُُ  باسْتَخْداَ(َ   ِ الل ِسَانِي  التَّحْلِيلِ  وَقِيَمِيًّا يَتَجَلَّى  أَحْدثََ تَبَاعُداً مَعْتِفِيًّا 

وَفَوْرِيًّا عَبْتَ جُمْلَةِ: ﴿ جَاءَنِي مِنَ العِْلمِْ مَا لمَْ يَأتِْكَ   هَائمًِ  دُ هُوِيَّتَهُ إنِ ِي قَدْ  ﴾؛ هُنَا يُبْتِزُ الْمُتَحَد ِثُ فَوَارِقَ لُغَوِيَّةً وَمَعْتِفِيَّةً تُؤَك ِ

هَ الطَّتَفَ الْْ  ُِ وَالُِْدَىع لِيُوَج ِ ٍ يُوحَى إلَِيْهِ، وَيُمَارِسُ اسْتِعمَْءً مَعْتِفِيًّا مَشْتُوعًا )بِالْعِلْ خَتَ، بَدَلًِ مِنَ التَّمَاهِي مَعَ لُغَةِ أَبِيهِ كَنَبِي 

كَ  إنَّ   الْوَثَنِيَّةِ. حُ  يُوَض ِ إِذْ  ؛ِ  التَّداَوُلِي   ِ التَّحْلِيلِي  الْخِطَابِ  فِي  مَشْتُوعِ 
الْ  ِ وَالْمَعْتِفِي   ِ يمَانِي  الِْْ لُغَوِيَّةٍ الِِسْتِعمَْءِ  لِْدَاَةٍ  يُمْكِنُ  يْفَ 

ةِ الْمُلَ  الْعَاطِفِيَّةِ الْوِجْداَنِيَّةِ )وَهِيَ صِيغَةُ نِداَءِ الْْبُُوَّ الْمَسَافَاتِ  لِتقَْتِيبِ  أَصْمً  طَّفَةِ بِالتَّعْوِيضِ بِالتَّاءِع أَنْ تَصْبَحَ مُتَّكَأً تُسْتَخْدَ(ُ 

ةٍ، تَعْتَمِدُ علََى امْتمَِكِ حَقِيقَةِ الْوَحْيِ الْمُطْلقََةِ فِي مُوَاجََِةِ  حْداَثِ مُفَاصَلَةٍ مَعْتِفِيَّةٍ تَامَّ ِ. لِِْ لِ الْوَثَنِي  ِْ  الْجَ

السُّوسِيُولِسَانِيَّ  الْمَلْمَحَ  أَنَّ  الْبِنَاءِ   (Sociolinguistics)وَنلَْحَظُ  عَبقَْتِيَّةُ  بِهِ  تَظَِْتُ  للِشَّاهِدِ،  وَالتَّداَوُلِيَّ 

ِِ مُفَارَقَةٍ تَداَوُلِيَّةٍ دقَِيقَةٍ: ِ مِنْ خِمَ بْتَاهِيمِي  ِ فِي الْخِطَابِ الِْْ  الِِسْتْتَاتِيجِي 

اتٍ؛ لِتَكُونَ بِمَثَابَةِ مُمْت١َ مَتَّ أَرْبَعَ  السُّورَةِ  فِي  رَتْ  تَكَتَّ ع:  ِِ أَبَ )يَا   ِ الْعَاطِفِي  التَّقَارُبِ  أَداَةُ   . ِِ وَلِتَثْبِي  ،ِ دَمَاتِ النَّفْسِي  ص ِ الصَّ

ِ للِْوَالِدِ، حِمَايَةً لمِِبْنِ مِنْ مَغَبَّةِ الْعقُُوقِ. حِمِي  ِ وَالتَّ ِ الْْخَْمَقِي   الْحَ  

٢﴿ ِ جَاءَنِي...  . أَداَةُ التَّبَاعُدِ الْمَعْتِفِي  ؛ِ إنِ ِي قَدْ  ِِ وَصِلَتِهِع وَالْمَنفِْي  ِْ بِأسُْلُوبِ القَْصْتِ وَالْمُقَابلََةِ الْحَادَّةِ بَيْنَ )الْمَوْصُو ﴾: صِيغَ

ا يُبتزُ   ﴾.مَا لمَْ يَأتِْكَ  ﴾، وَحُتِ(َ مِنْهُ الْْبَُ ﴿ جَاءَنِي مِنَ العِْلمِْ  جَعلََ الْعِلَُْ كَأنََّهُ كَائِنٌ خَارِجِيٌّ مُشَخَّصٌ جَاءَ إلَِيْهِ هُوَ حَصْتًا ﴿ مِمَّ

بَحَ الِِبْنُ )الْْصَْغَتُ سِنًّا وَالتَّابِعُ اجْتِمَاعِيًّاع . قلَبُْ الْْدَْوَارِ الِِجْتِمَاعِيَّةِ: هَذاَ التَّبَاعُدُ قلَبََ الْْدَْوَارَ الِِجْتِمَاعِيَّةِ التَّتَاتُبِيَّة؛َ فَأصَْ ٣

سَالِيَّةَ تُعِيدُ تَشْكِيلَ تَوَازُنَاتِ القُْوَى دَ  هُوَ القَْائِدَ الفِْكْتِيَّ وَالْمَتْبُوعَ مَعْتِفِيًّا ﴿ ا يُبْتِزُ كَيْفَ أَنَّ الُِْوِيَّةَ الت ِ اخِلَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ ﴾، مِمَّ

ِ الْوَاحِدِ.  الْمَوْقِفِ التَّوَاصلُِي 

 ِ ا تقََدَّ(َ إلَِى أَنَّ بَحْثَ آلِيَّاتِ التَّكْيِيفِ التَّوَاصلُِي   Communication Accommodation)وَنلَْخَصُ مِمَّ

Theory.)  ُّوَالس القُْتْآنِ  فِي  النَّبَوِيَّ  الْخِطَابَ  أَنَّ  علََى  يُبَتْهِنُ  وَالتَّبَاعُدِع  )التَّقَارُبِ  الْْنَْبِيَاءِ  خِطَابِ  خِطَابًا فِي  يَكُنْ   ُْ لَ نَّةِ 

ِْ )التَّقَارُبَع لِمَد ِ جُسُورِ الْمَصَالِحِ وَال ِْ )التَّبَاعُدَع لِحِفْظِ عفَْوِيًّا، بلَْ امْتلَكََ مُتُونَةً تَداَوُلِيَّةً عَالِيَةً، اسْتَخْدَمَ تَّعَايشُِ، وَاسْتَخْدَمَ

ٍِ بِالقَْوَاعِ  ُِ علََى الْوَحْيِ دُونَ إِخْمَ ِ القَْائِ  دِ الْْخَْمَقِيَّةِ وَالِِجْتِمَاعِيَّةِ.الُِْوِيَّةِ الْعقََدِيَّةِ وَإِبْتَازِ الِِسْتِعمَْءِ الْمَعْتِفِي 

 

 

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura19-aya43.html
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 ِ ِ فِي الْخِطَابِ النَّبوَِي  عِ الل غوَِي  لِلتَّنوَ   
 اَلمَْطْلَبُ الثَّالِثُ: المُْتغَيَ ِرَاتُ الْحَاكِمَةُ

ِ، بلَْ  وَالنَّفْسِي   ِ ٍِ عَنْ مُحِيطِهِ الِِجْتِمَاعِي  مَعْزُو فَضَاءٍ  فِي  كُ  يَتَحَتَّ لِ  النَّبَوِيُّ  الل ِسَانُ  إِنَّ   إِنَّ الْخِطَابَ لَِريب 

ةَ الْمُتُونَةِ التَّداَوُلِيَّةِ   سَالِيَّ  يُمَث لُِ قِمَّ ِ   (Pragmatic Flexibility)الت ِ ِْ آلِيَّاتُ التَّكْيِيفِ التَّوَاصلُِي  ِ. وَإِذاَ كَانَ وَالذَّكَاءِ اللُّغَوِي 

يَاقِيَّةَ وَالْمَقَامِيَّةَ  -مِنْ تقََارُبٍ وَتَبَاعُدٍ - جْتَائِيَّة؛َ فَإِنَّ الْمُتَغَي ِتَاتِ الس ِ  Contextual and Situational)يُمَث لِْنَ الْْدََوَاتِ الِْْ

Variables  ) َلِسَانِيَّةٍ تَداَوُلِيَّةٍ م رَكِيزَةٍ  علََى  الفَْصْلُ  هَذاَ  يقَُو(ُ  الْْدََوَاتِ.  لِتلِكَْ  الْْسََاسِيُّ  كُ  الْمُحَت ِ يَاغَةَ هِيَ  فَادُهَا: أَنَّ الص ِ

وْتِيَّةَ وَالْمُعْجَمِيَّةَ وَالتَّتْكِيبِيَّةَ لِخِطَابِ الْْنَْبِيَاءِ تَتَشَكَّلُ دِينَامِيكِي اً اسْتِجَابَةً لِمُتَ  غَي ِتَيْنِ رَئِيسَيْنِ:الصَّ

ِ الَّذِ الًول  يَاسِي  ِ وَالس ِ  ي تفَْتِضُهُ بِيَِةُ الدَّعْوَةِ.: طَبِيعَةِ الْمُتلَقَ ِي أَيْدِيُولُوجِي اً وَطَبقَِي اً، والثانيَ: طَبِيعَةِ الْمَقَاِ( النَّفْسِي 

 

المُْتَلَق ِي لُ: أثََرُ طبَيِعةَِ   المُْتغَيَ ِرَ الْْوََّ

شَ هُوَ  بلَْ  سالةَ،  الت ِ يَسْتقَْبلُِ   ٍ سلَْبِي  وِعَاءٍ  دَ  مُجَتَّ لَيسَْ   ِ التَّداَوُلِي  الْمَنْظُورِ  فِي  الْمُتلَقَ ِيَ  السَّمَ(ُع إِنَّ   ُُ ِِ )علََيْ فَالْْنَْبِيَاءُ  فِي  تِيكٌ 

ارِخَ فِي الْْسََ  اللُّغَوِيَّ الصَّ التَّبَايُنَ  تُ  يفَُس ِ مَا  وَهُوَ   ،ُْ مَنَازِلَُِ النَّاسِ  تَنْزِيلِ  بِضَتُورَةِ  ِِ مِنْ خُوطِبُوا  عِنْدَ الِِنْتقَِا الِيبِ الْبِنْيَوِيَّةِ 

ِ إلَِى مُخَاطَبَةِ القَْوَاعِدِ الشَّعْبِيَّةِ أَوِ الْجَمَاعَةِ الْمُؤْمِنَةِ. ةِ الَِْتَِ( السُّلْطَوِي   مُخَاطَبَةِ قِمَّ

 

: خِطَابُ المُْلوُكِ وَالسَّلََطِينِ   لًا  أوََّ

بِآلِ ِ يَتَمَيَّزُ خِطَابُ الْْنَْبِيَاءِ للِْمُلُوكِ بِمُفَارَقَةٍ تَداَوُلِيَّةٍ دقَِيقَةٍ؛ إِذْ يَبْتَدِئُ اسْتْتَاتِيجِي اً  يَّةِ التَّقَارُبِ اللَّي ِنِ لِِمْتِصَاصِ الطُّغْيَانِ النَّفْسِي 

َِ الْخِطَابُ فَوْراً إلَِى ا ِ الَّذِي وَتَأْمِينِ مِسَاحَةِ الِِسْتِمَاعِ، فَإِذاَ جَابَهَ الْمَلكُِ الدَّعْوَةَ بِالْعِنَادِ، تَحَوَّ لتَّبَاعُدِ الْحَاد ِ وَالِِسْتِعمَْءِ الْمَعْتِفِي 

ارِمَةِ. ةِ الْكَوْنِيَّةِ الصَّ يَاسِيَّ للِْمَلكِِ عَبْتَ الْحُجَّ  يَسْحَُ  الْكِبْتِيَاءَ الس ِ

لُ: ِ بِالل ِينِ لِمُوسَى وَهَارُونَ فِي مُوَاجََِةِ فِتْعَوْنَ. الشَّاهِدُ الْْوََّ ي  ِِ لَ ِ وَالْْمَْتِ الِْْ لِي  َِ تَعَالَىٰ:﴿ فِي مَقَاِ( التَّقَارُبِ الْْوََّ اذهْبََا إِلىََٰ  قَا

( طغَىََٰ  إنَِّهُ  لَّعَلَّهُ يتََذكََّرُ أوَْ يَخْشىََٰ )43فِرْعوَْنَ  لَّي نِاا  فَقوُلًَ لهَُ قوَْلًا  لَّي نِاا  وَقَوْلُهُ: ﴿  ،]44-43طه:[﴾  (44(  ﴾ هُوَ فَقوُلًَ لهَُ قوَْلًا 

. وَقَوْلُهُ: )لَعلََّهُع فِيهِ أَوْجُهٌ: ٍِ ٍِ فِي مَي ِ  تَخْفِيفُ لَيْنٍ كَمَيْ

اذْ   أَحَدهَُا: أَيْ:  وَهَارُونُ،  مُوسَى  وَهُمَا  الْمُتْسلََيْنِ  إلَِى  بِالن ِسْبَةِ  وَذلَكَِ  ي،  للِتَّتَج ِ بَابَِِا  علََى  ع  )لَعلََّ رَجَائِكُمَا أَنَّ  علََى  هَبَا 

ِ )ت  مَخْشَتِي  ِِ الزَّ يَيْنِ طَامِعَيْنِ، وَهَذاَ مَعْنَى قَوْ هَع. وَلَِ يَسْتقَِيُُ أَنْ يَتِدَ ذلَكَِ فِي  ٥٣٨وَطَمَعِكُمَا فِي إِيمَانِهِ، أَيْ: اذْهَبَا مُتَتَج ِ

ِ تَعَالَى، إِذْ هُوَ عَالٌُِ بِعَوَاقبِِ الْْمُُورِ. وَعَنْ سِيبَوَيْهِ )ت  ِ اللََّّ ع وَ)عَسَىع فَُِوَ  ١٨٠حَ   هَع: كلُُّ مَا وَرَدَ فِي القُْتْآنِ مِنْ )لَعلََّ

ِ وَاجِبٌ؛ يَعْ  ِ تَعَالَى.مِنَ عِنْدِ اللََّّ ِ اللََّّ  نِي أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ بقََاءُ مَعْنَاهَا فِي حَ  

اءِ )ت  وَالثَّانِي: ُِ الفَْتَّ ع بِمَعْنَى )كَيْع فَتفُِيدُ الْعِل ِيَّةَ، وَهَذاَ قَوْ : اعْمَلْ لَعلََّكَ تَأْخُذُ أَجْتَكَ، أَيْ:  ٢٠٧أَنَّ )لَعلََّ ُِ : كَمَا تقَُو َِ هَع قَا

ٌِ سَاقِط؛ٌ وَذلَكَِ أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ الِِسْتِ  وَالثَّالِثُ:كَيْ تَأْخُذَ.   ِ أَنََِّا اسْتفَِِْامِيَّةٌ، أَيْ: هلَْ يَتَذَكَّتُ أَوْ يَخْشَى؟ وَهَذاَ قَوْ ِ اللََّّ فَِْا(ُ فِي حَ  

فَإِذاَ كَانَ لَِ بُدَّ مِنَ التَّأْوِيلِ فَجَعلُْ اللَّفْظِ علََى مَدلُْولِهِ بَاقِيً ي،  التَّتَج ِ يَسْتَحِيلُ  كَمَا  )الدمشقي،   ا أَوْلَى مِنْ إِخْتَاجِهِ عَنْهُتَعَالَى 

ِِ اللَّي ِنِ، وَهُوَ تَكْيِيفٌ تَداَوُلِيٌّ ع13/253(، صفحة    ١٩٩٨-هَ   ١٤١٩ ِ إلَِى القَْوْ دِيدِ الفَْوْرِي  ِْ خِطَابُ هُنَا عَنْ صِيَغِ التَّ
َِ الْ . عَدَ

 يُنَاسِبُ مَقَا(َ الْمُلُوكِ الَّذِينَ لَِ يُخَاطَبُونَ ابْتِداَءً بِخُشُونَةِ كَسْتِ الْحَوَاجِزِ. 
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ةُ الْكَوْنِيَّةُ الْحَاسِمَةُ بَيْنَ إِبْتَاهِيَُ )علََيْهِ السَّمَ(ُع وَالنَّمْتُودِ: الشَّاهِدُ الثَّانِي: َِ تَعَالَىٰ: الْمُحَاجَّ ﴿أَلمَْ تَرَ إِلىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاهِيمَ قَا

رَب ِيَ الَّذِي يُحْيِي وَيمُِيتُ قَالَ أنََا أُحْيِي وَأمُِ  ُ المُْلْكَ إِذْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ  َ يَأتِْي بِالشَّمْسِ فِي رَب هِِ أَنْ آتَاهُ اللََّّ يتُ ۖ قَالَ إبِْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللََّّ

( الظَّالمِِينَ  الْقوَْمَ  يهَْدِي  لًَ   ُ وَاللََّّ كَفَرَ ۗ  الَّذِي  فبَهُِتَ  المَْغْرِبِ  مِنَ  بهَِا  فَأْتِ  المَْشْرِقِ  "اسْتِِْنَافٌ ]258البقتة:[﴾  (258مِنَ   ،

. فَالِِسْتفَِِْا(ُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ُْ ِِ : للِتَّعْجِيبِ مِنْ حَالَةِ الْيَُِودِ فِي شِدَّةِ ضَمَلِ ُِ أَلمَْ تَرَ ابْتِداَئِيٌّ ﴾ للِتَّقْتِيتِ وَالتَّعْجِيبِ، وَقَدْ جَاءَ الِِسْتِعْمَا

لِيَكُ  بِالفِْعلِْ  قْتَارِ  الِْْ  ُِ حُصُو وَالْمُتَادُ  الفِْعلِْ  نفَْيِ  علََى  داَخِمً  الِِسْتفَِِْا(ُ  يَكُونَ  أَنْ  مِثلِْهِ  ضًا فِي  مُحَت ِ نفَْيِهِ  علََى  التَّقْتِيتُ  ونَ 

نْ يَجِْلَُهُ" يَكُونَ مِمَّ أَنْ  يَتْضَى  لَِ  أَنَّهُ  علََى  بِنَاءً  بِهِ  الِِعْتِتَافِ  علََى  هَ،   ١٩٨٤)عاشور، التحتيت والتنويت،    للِْمُخَاطبَِ 

ٍ ع3/208صفحة  ٍِ جُزْئِي  ُْ يَدْخُلْ إِبْتَاهِيُُ فِي جَدَ ، بلَْ نقَلََ الْخِطَابَ ، ونلحظ هُنا عِنْدَمَا مَارَسَ الْمَلكُِ مُغَالَطَةً لُغَوِيَّةً وَعقَلِْيَّةً لَ

 ِْ ٍ مُعْجِزٍ خَتَقَ بِهِ نَسََ  الْمَلكِِ السُّلْطَوِيَّ وَجَعلََهُ فِي مَقَاِ( الْبَ ٍ كَوْنِي  .إلَِى اسْتِعمَْءٍ تَداَوُلِي   ِِ وَالْعَجْزِ اللغوي التَّا( ِ

 

ةِ وَالمُْسْتضَْعَفيِنَ.    ثَانيِاا: خِطَابُ العَْامَّ

الْ  نَبْتَةُ  تَسْقُطُ  الشَّعْبِيَّةِع،  )القَْوَاعِدِ  ةِ  الْعَامَّ إلَِى  الْْنَْبِيَاءُ  هُ  يَتَوَجَّ عِنْدَمَا  الْمُقَابلِِ،  اسْتْتَاتِيجِيَّةُ فِي  مَحَلََِّا  وَتَحُلُّ  الْكَوْنِيَّةِ،  يَّةِ  نَّد ِ

 . ِ التَّا( ِ  التَّقَارُبِ الْوِجْداَنِي 

القرآني: ِ:  الشَّاهِدُ  َِ تَعَالَىٰ:﴿    تَكْتَارُ نِداَءِ الشَّفقََةِ وَالِِلْتِحَاِ( السُّوسْيُولُوجِي  ب ِي قَا ن رَّ قَالَ يَا قوَْمِ أَرَأيَتْمُْ إِن كنُتُ عَلىََٰ بيَ نِةٍَ م ِ

عَليَكْمُْ أنَُلْزِمُكمُُوهَا وَأنَتمُْ لهََا كَارِهوُنَ ) يَتْ  فعَمُ ِ عِندِهِ  نْ  م ِ رَحْمَةا  َِ يَا قَوِْ( إِنْ ]28هود:[﴾  (28وَآتَانِي  وَتقَْدِيت الْكمََ(: )قَا  ،

ُْ لََِا كَارِهُونَع, وَأَنْتُ َِ الْبَي ِنَةِ  ُْ قَبُو رَب ِي إلَِى آخِتِهِ أَتَتَوْنَ أَنلُْزِمُكُ مِنْ  بَي ِنَةٍ  علََى   ُِ ُِ الْمُشَارِكِ هُنَا   كُنْ وَجِيءَ بِضَمِيتِ الْمُتَكلَ ِ

ُْ أَتْبَاعُهُ فَأرََادَ أَنْ  لْزَا(َ لَوْ فُتِضَ وُقُوعُهُ لَكَانَ لَهُ أَعْوَانٌ علََيْهِ وَهُ شَارَةِ إلَِى أَنَّ الِْْ ُْ أَنْصَارٌ لَهُ لَوْ للِِْْ مِلَ ذِكْتَ أَتْبَاعِهِ وَأَنَُِّ ِْ  لَِ يُ

ُْ فِي مُقَابلََةِ تَحْ  ِِ . وَالقَْصْدُ مِنْ ذلَكَِ التَّنْوِيهُ بِشَأْنِ ُْ ِِ يبَ بِ ِِ .شَاءَ أَنْ يَ ُْ  قِيتِ الْْخَتِينَ إِيَّاهُ

ُْ إِعْتَاضًا عَنِ ا ِِ ُْ يَأْمُتْهُ بِإِكْتَاهِ َ لَ ِ، وَذلَكَِ أَشَدُّ وَالِِسْتفَِِْا(ُ إِنْكَارِيٌّ، أَيْ مَا كَانَ لَنَا ذلَكَِ لِْنََّ اللََّّ ُْ إلَِى اللََّّ ُْ فَتَتَكَ أَمْتَهُ ِِ لْعِنَايَةِ بِ

. ُِ  فِي تَوَقُّعِ الْعِقَابِ الْعَظِي

إلَِى مَفْعُولِهِ لِزِيَادَةِ تقَْوِيَةِ تَعلَُِّ  الْكَتَاهِيَةِ بِ    )ِ بِالمَّ يَ  وَعُد ِ لِشَيْءٍ.  الْمُبْغِضُ  ُْ مُبْغِضُونَ وَالْكَارِهُ:  وَأَنْتُ حْمَةِ أَوِ الْبَي ِنَةِ، أَيْ  التَّ

ُْ عَنِ التَّدَبُّتِ فِيَِا.   قَبُولََِا لِْجَْلِ إِعْتَاضِكُ

وَالْمَقْصُودُ مِنْ كمََمِ  الِِهْتِمَاِ( بِشَأْنَِِا.  مَعَ  الفَْاصِلَةِ  لِتِعَايَةِ  كارِهُونَ  علََى  الْمَجْتُورِ  لِ فِي وَتقَْدِيُُ  ُْ علََى إِعَادَةِ التَّأمَُّ هِ بَعَثُُِ

ُْ بِمَا صَنَعُو نْصَافِ. وَلَيسَْ الْمَقْصُودُ مَعْذِرَتَُِ ُْ إلَِى الِْْ . وَاسْتِنْزَالُُِ ُْ ِِ َِ عَنْ تَكْتِيت دعوتُِالْْيَاتِ. وَتَخْفِيضُ نفُُوسِ  ا وَلَِ الْعُدُو

والتنويت،   التحتيت  الصفحات    ١٩٨٤)عاشور،  ُِ ع53-12/52هَ،  الْمُتَكلَ ِ يَاءِ  بِجَت ِ  قَوِْ(ع  )يَا  الن ِداَءِ  صِيغَةُ  إنَّ  ونلحظ   .

يَعْكِسُ تَكْيِيفاً لُغَوِيًّا اللَّي ِنِ،   ِ التَّلَطُّفِي  الِِسْتفَِِْاِ(  علََى  وَالِِت ِكَاءُ  للِتَّخْفِيفِ،  ابِطَةِ الِِجْتِمَاعِيَّةِ،   الْمَحْذُوفَةِ  دِفُ إلَِى اسْتِثَارَةِ التَّ ِْ يَ

ةِ النَّاسِ. ِِ وَبَيْنَ عَامَّ سُو زَالَةِ الْعَوَائِِ  النَّفْسِيَّةِ بَيْنَ التَّ  لِِْ

 

 ثَالثِاا: خِطَابُ المُْؤْمِنيِنَ.

ِْ لُغَةَ مُفَ ِ، الْمَسَافَةُ التَّوَاصلُِيَّةُ فِي خِطَابِ الْمُؤْمِنِينَ تَأْخُذُ شَكْمً صِفْتِي اً ، فَاللُّغَةُ هُنَا لَيْسَ اصَلَةٍ، بلَْ هِيَ لُغَةُ التَّوْجِيهِ الدَّاخِلِي 

ِِ، وَبِنَاءِ الْْيَْدِيُولُوجْيَا الْمَعْتِفِيَّةِ الْمُشْتَتَكَةِ.  وَالتَّثْبِي
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الظُّتُوفِ   الشَّاهِدُ: أَحْلكَِ  فِي  وَالْمُوَاسَاةِ  الطُّمَأْنِينَةِ  َِ تَعَالَىٰ:﴿  عِنْدَمَا أَدْرَكَ فِتْعَوْنُ وَجُنُودُهُ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ:  نَبْتَةُ  ا قَا فَلمََّ

 ]61-62الشعتاء: [﴾ (62( قَالَ كَلََّ ۖ إِنَّ مَعِيَ رَب ِي سيَهَْدِينِ )61تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أصَْحَابُ مُوسىََٰ إنَِّا لمَُدْرَكوُنَ )

ُْ أَنَّهُ سَيُبَي ِنُ لِي سَبِيلَ سمََمَتِنَا مِنْ فِتْعَوْنَ وَجُنْدِهِ. وَاقْتَصَتَ مُوسَى علََى نفَْسِهِ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ   وَالمَْعنْىَ: دِينِ لِْنََُِّ ِْ  مَعِي رَب ِي سَيَ

ُ لَهُ مِنْ مَعِيَّةِ الْعِنَايَةِ فَإِذاَ علَِمُوا ذلَكَِ علَِمُوا أَنَّ هِداَيَ  ُْ يَكُونُوا عَالِمِينَ بِمَا ضَمِنَ اللََّّ ُْ لَ ِِ ُْ وَالْمُتْسلَُ لفَِائِدَتِ ُْ لِْنََّهُ قَائِدُهُ  تَهُ تَنفَْعُُِ

 .ع19/135هَ، صفحة  ١٩٨٤)عاشور، التحتيت والتنويت،  ع2)عنصت_نائب

ِ:  اما  التَّداَوُلِي  اللَّفْظِ  فِي كلَِمَةِ ﴿  تَحْليِلُ  التَّحْلِيلُ  بِ إلَِى قلُُوبِ الْْتَْبَاعِ كَلََّ   يَظَِْتُ  ِ الْمُتَسَت ِ تِي جَاءَتْ لِتَدْعِ الْخَوْفِ النَّفْسِي 
﴾ الَّ

ُِ الْمُتَّصِلِ فِي ﴿ ُْ مَعِيَ )أَصْحَابِ مُوسَىع، وَفِي اسْتِخْداَِ( ضَمِيتِ الْمُتَكلَ ِ ُْ يَخْتَتْ نَبْتَةَ الْعِتَابِ لَُِ ﴾. فَالنَّبِيُّ مُوسَى علََيْهِ السَّمَ(ُ لَ

يَّةِ الْحَاضِتَةِ يقَِيناً ﴿إنَِّا لمَُدْرَكوُنَ حِينَ قَالُوا لَهُ بفَِزَعٍ ﴿ ِِ لَ َِ نَبْتَةَ الْخِطَابِ فَوْرِي اً إلَِى صِيغَةِ الْمَعِيَّةِ الِْْ ﴾، إِنَّ مَعِيَ رَب ِي﴾، بلَْ عَدَّ

داَيَةِ الْمُشْتَتَكَةِ للِْمَخْتَجِ ﴿ ِِ وَالْ ا أَحْدثََ تقََارُباً سيَهَْدِينِ ثَُُّ أَتْبَعََِا بِوَعْدِ التَّوْجِيهِ  ُْ إلَِى طَتِيِ  النَّجَاةِع، مِمَّ دِينِي وَإِيَّاكُ ِْ ﴾ )أَيْ سَيَ

َِ قلُُو ع، وَثَبَّ ُْ ِِ ُْ وَالْعَدُوُّ مِنْ خَلفِْ ِِ حَاسِماً، امْتَصَّ صَدْمَةَ الْمَشَِْدِ )الْبَحْتُ مِنْ أَمَامِ ذاَ الشَّاهِدِ الْجَدِيدِ، نفَْسِي اً  بَ الْمُتلَقَ ِينَ. وَفِي هَٰ

ٍِ فَوْرِيَّةٍ؛ فَتَغَُْ أَنَّ مُوسَىٰ )علََيْهِ السَّمَ(عُ ِِ "الْمَعِيَّةُ" إلَِىٰ طَاقَةِ تَثْبِي لَ َِ ﴿نمَُحِظُ كَيْفَ تَحَوَّ لًِ مَعِيَ  قَا ﴾ بِإِسْنَادِ الْمَعِيَّةِ لِنفَْسِهِ أَوَّ

لَ عِبْءَ القِْيَادَةِ وَمَسْؤُولِيَّةَ الْيقَِينِ، إِلَِّ أَنَّ أَثَتَهَا التَّداَوُلِيَّ انْسَحَبَ فَوْرًا علََى ينِ الِِسْتقِْبَالِيَّةِ فِي  لِيَتَحَمَّ ِِ الس ِ مَجْمُوعِ مِنْ خِمَ
الْ

ِْ بَابَ الْْمََلِ وَالنَّجَاةِ للِْجَمِيعِ، وَصَفَّتَتِ الْمَسَافَةَ بَيْنَ القَْائِدِ وَأَتْبَاعِهِ الْخَائِسيَهَْدِينِ ﴿  فِينَ.﴾ الَّتِي فَتَحَ

 

 رَابعِاا: خِطَابُ الْجَاحِدِينَ وَالمُْعَانِدِينَ  

ِ، يَتَوَقَّفُ الْْنَْبِيَاءُ عَنْ مُمَارَسَةِ  ُِ الْمُعْجَُُ اللُّغَوِيُّ إلَِى عِنْدَمَا يَصِلُ الْمُتلَقَ ِي إلَِى مَتْحَلَةِ الْجُمُودِ الْْيَْدِيُولُوجِي  التَّقَارُبِ، وَيَتَحَوَّ

ُِ وَالتَّقْتِيعِ.  سَالِيبِ التََِّكُّ
ِ وَالتَّتْكِيبِي ِ، عَبْتَ اسْتِخْداَِ( أَ يقَاعِي   التَّبَاعُدِ الِْْ

بْتَاهِيمِيَّةِ لِجَاحِدِي قَوْمِهِ،  الشَّاهِدُ: َِ تَعَالَىٰ:﴿  صَتَامَةُ الْمُفَاصَلَةِ الِْْ ِ ۖ أفََلََ تعَْقِلوُنَ )قَا ٍ لَّكمُْ وَلمَِا تعَبُْدوُنَ مِن دوُنِ اللََّّ ﴾ (67أفُ 

تُ﴾، وَالْجَارُّ وَالْمَجْتُورُ ﴿أفُ ٍ ، "﴿]67الْنبياء:[  ﴾ وَالْجَارُّ وَالْمَجْتُورُ﴿أفُ ٍ ﴾ مُتَعلَ قَِانِ بَِ ﴿لَّكمُْ ﴾ اسُُْ فِعلٍْ مُضَارِعٌ بِمَعْنَى: ﴿أَتَضَجَّ

دوُنِ   لَِ﴿  مِن  الْمُقَدَّرِ   ِِ الْمَفْعُو مِنَ   ٍِ بِحَا مُتَعلَ قَِانِ  وَجُمْلَةُ ﴿تعَبُْدوُنَ ﴾  لَّكمُْ ﴾،   ٍ ِِ، وَجُمْلَةُ ﴿أفُ  حَي ِزِ القَْوْ فِي  مُسْتَأْنفََةٌ  ﴾ تعَْقِلوُنَ ﴾ 

الفِْعلِْ ﴿ع2/728هَ، صفحة    ١٤٢٦)بمِ،    مُسْتَأْنفََةٌ" واِسُُْ  جَتِ، أفُ ٍ .  مِنْ دَلَِلَةٍ صَوْتِيَّةٍ وَمُعْجَمِيَّةٍ علََى الضَّ يَحْمِلُهُ  بِمَا   ﴾

﴿ ِ بِالِِسْتفَِِْاِ( التَّوْبِيخِي  ُِ الُِْوِيَّةَ أفََلََ تعَْقِلوُنَ مَتْبُوعاً  ﴾، يُمَث لُِ ذِرْوَةَ اسْتْتَاتِيجِيَّةِ التَّبَاعُدِ؛ إِذْ يَضَعُ الْْنَْبِيَاءُ فَاصِمً سَمِيكًا يَعْزِ

يمَانِيَّةَ عَنِ الُِْوِيَّةِ الْجَاحِدَةِ.  الِْْ

 

 

 

وَالمَْقَامِ   المُْتغَيَ ِرَ الثَّانِي: أثََرُ الْحَالةَِ النَّفسِْيَّةِ 

يَاسِيُّ وَالْْمَْنِيُّ  ٍ  يَنْتقَِي يَتْتَبِطُ هَذاَ الْمُتَغَي ِتَ بِسُوسْيُولُوجْيَا الْخِطَابِ وَسِيَاقِ الْمَوْقِفِ. فَالْمَقَا(ُ الس ِ  الْخَارِجِيُّ يَعْمَمَنِ كفَلِْتَتٍ لُغَوِي 

 حَجَُْ الْعِبَارَاتِ وَنَوْعَ النَّبْتَةِ.

يَّةِ وَالْخَفيَِّةِ. ر ِ : مَقَامُ الدَّعْوَةِ الس ِ لًا  أوََّ
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يجَازِ، وَالنَّجْوَى،   وَهُدُوءِ النَّبْتَةِ. يَتَطلََّبُ مَقَا(ُ الْخَوْفِ وَالْمُمَحَقَةِ الْْمَْنِيَّةِ تَكْيِيفًا لُغَوِيًّا يقَُو(ُ علََى الِْْ

للِْمَقَاِ(،  الشَّاهِدُ: تَبَعاً  الْمُزْدَوَجَ  التَّوَاصلُِيَّ  الَِْيْكلََ  اسْتِخْداَمِهِ  عَنِ  السَّمَ(ُع  )علََيْهِ  نُوحٍ  تَعَالَىٰ:﴿  حِكَايَةُ   َِ دَعوَْتهُمُْ قَا إنِ ِي  ثمَُّ 

ا ) ا )8جِهَارا ﴾: للتتتيب والت تاخي في الزمن أيْ: بعد زمن ثمَُّ ، "﴿]9-8نوح:[﴾  (9( ثمَُّ إنِ ِي أَعْلنَتُ لهَمُْ وَأسَْرَرْتُ لهَمُْ إسِْرَارا

﴿ بالجِت.  دعوتُِ  بالس ت  دعوتُِ  من  للتأكيد. ﴿إنِ ِيطويل  ا  ﴾:  جِهَارا رفع دَعوَْتهُمُْ  هو  والجِت  بالد عوة  مجاهتًا  أيْ:   :﴾

الص وت مع الْعمن جِارًا أيْ: بأعلى صوتي أو مبالغة في الْظِار أيْ: دعوتُِ بالعلن بعد أن دعوتُِ بالس ت والخفاء. 

ا﴿ إسِْرَارا لهَمُْ  وَأسَْرَرْتُ  لهَمُْ  أَعْلنَتُ  إنِ ِي  البعد والتباين بين صفة الد عوة في الس ت والعلن. ﴿ثمَُّ ﴾، ﴿ثمَُّ  على  للدلِلة  ﴾: إنِ ِي﴾: 

﴾: وَأسَْرَرْتُ ﴾: وتكتار لُِ تفيد الت وكيد. ﴿لهَمُْ لتكتار الت وكيد وأن ه استعمل أسلوبي الد عوة الْستار والْعمن )الجِتع معًا. ﴿

الت وكيد" الصفحات    ٢٠٢٢  -هَ    ١٤٤٣)الِمِ،    تفيد  ﴿ع29/186-187(،  بِالْمَصْدَرِ  والتَّأْكِيدُ  ا.  الفِْعلِْ إسِْرَارا بَعْدَ   ﴾

سْتَارُ يُنَاسِبُ النُّفُوسَ الْمُسْتَوْحِشَةَ، وَيَسْمَحُ أسَْرَرْتُ ﴿ ؛ِ فَالِْْ وْتِي  يَّةِ التَّكْيِيفِ الصَّ ِ الَِْادِئِ ﴾ يَعْكِسُ وَعْياً بَأهََم ِ  بِالِِقْتِتَابِ الفَْتْدِي 

مَجْمُوعِ.
 بَعِيداً عَنْ ضَوْضَاءِ الْ

 

 ثَانيِاا: مَقَامُ الدَّعْوَةِ الْجَهْرِيَّةِ العَْلنَيَِّةِ.

ُِ الْخِطَابُ إلَِى بِنَ تِ، تَنقْلَبُِ الْْلِيَّاتُ الُّلغَوِيَّة؛ُ فَيَتَحَوَّ ِْ الْمَقَا(ُ إلَِى الْجَ  ُِ يَتَحَوَّ اءٍ جَمَاهِيتِي  عَالِي النَّبْتَةِ مُمْتلَِئٍ بِأدََوَاتِ عِنْدَمَا 

 التَّأْكِيدِ.

ةِ:  الشَّاهِدُ: وَإِعْمَنُ الْبَتَاءَةِ التَّامَّ َِ تَعَالَىٰ: ﴿  خِطَابُ الْمُوَاجََِةِ  ( وَلًَ أنَتمُْ 2( لًَ أَعْبُدُ مَا تعَبُْدوُنَ )1قلُْ يَا أيَ هَا الكَْافِرُونَ )قَا

( أَعْبُدُ  مَا  النَّحْوِيُّونَ ،  ]3-1الكافتون:[﴾  (3عَابِدوُنَ  بَِِا  اهْتََُّ  الَّتِي  الطَّلَبِيَّةِ  نْشَائِيَّةِ  الِْْ الْْسََالِيبِ  مِنَ  الْْمَْتِ  أُسْلُوبُ  يُعَدُّ 

فَهُ ابْنُ فَارِسٍ)ت  يَ الْمَأْمُورُ بِهِ عَاصِيًا، 395وَالْبمََغِيُّونَ، وَقَدْ عَتَّ ُْ يفَْعلَْهُ الْمَأْمُورُ سُم ِ هَع قَائمًِ: "الْْمَْتُ عِنْدَ الْعَتَبِ مَا إِذاَ لَ

وَلْيفَْعلَْ" افِْعلَْ  بلِفَْظِ:  دُ ع138(، صفحة  ١٩٩٧-ه١٤١٨َ)الحسين،    وَيَكُونُ  الْْمَْتِ علََى الطَّلبَِ، وَمَا يُحَد ِ دَلَِلَةِ  "وَمَداَرُ   ،

يغَةَ الْمُحَدَّدَةَ، بلَْ مُمَبَسَاتُ الْخِطَابِ كَالْعمََقَةِ بَيْنَ الْ  الطَّلبَِ وَدَرَجَتَهُ لَيسَْ هُوَ الص ِ ُِ مَكَانَةِ طَبِيعَةَ  وَالْمُخَاطبَِ بِحُكْ مُخَاطِبِ 

وَقَدْ ظَنَّ قَوْ(ٌ أَنَّ هَذِهِ الْْيَةَ تَكْتِيتٌ لَِ فَائِدَةَ فِيهِ، وَلَيسَْ الْْمَْتُ كَذلَكَِ، فَإِنَّ مَعْنَى ع243(، صفحة  2023)الزهيتي،  الْخَطِيبِ"  

ُْ مِنْ عِبَالًَ أَعْبُدُقَوْلِهِ: ﴿ ُْ فَاعِلُونَ فِيهِ مَا أَطْلُبُهُ مِنْكُ ُْ، وَلَِ أَنْتُ ِِي، ﴿﴾ يَعْنِي فِي الْمُسْتقَْبلَِ: مِنْ عِبَادَةِ آلَِِتِكُ ا دَةِ إلَِ وَلًَ أنََا عَابِدٌ مَّ

ٍُ فِي اعبََدت مْ  عِبَادَةُ صَنَ ُْ يُعَِْدْ مِن ِي  ُْ، يَعْنِي أَنَّهُ لَ ُِ عَابِداً قَطُّ فِيمَا سلََفَ مَا عَبَدْتُ ٍِ مَا، فَكَيْفَ ﴾ أَيْ: وَمَا كُنْ وَقْ لْجَاهِلِيَّةِ فِي 

سْمَِ(؟ ﴿ ٍِ مَا مَا أَنَا علََى عِبَادَتِهِ الْْنَ وَلًَ أنَتمُْ عَابِدوُنَ يُتْجَى ذلَكَِ مِن ِي فِي الِْْ وَقْ  .ع3/7)محمد، صفحة ﴾ فِي الْمَاضِي فِي 

﴿ ِ ِ التَّداَوُلِي  ِ ﴿قلُْ وإنَّ افِْتِتَاحُ الْخِطَابِ بِالفِْعلِْ الْْمَْتِي  ادِِ( بِالْوَصْفِ الْعقََدِي  تِيحِ الصَّ بِالن ِداَءِ الصَّ ﴾، يَا أيَ هَا الكَْافِرُونَ ﴾، مَتْبُوعاً 

ةِ، الَّذِي لَِ يَتْتُكُ مَجَالًِ للِْمُوَارَبَةِ. فَ لِخِدْمَةِ مَقَاِ( الْمُفَاصَلَةِ التَّامَّ  وُظ ِ

 

 

 

 ثَالثِاا: مَقَامُ الًِسْتضِْعَافِ.  

ةِ الْمَاد ِ  ذْهِلٍ؛ فمََ يَتَصَادَ(ُ مَعَ القُْوَّ مُّ بِذَكَاءٍ  الْْنَْبِيَاءِ  خِطَابُ  يَتَكَيَّفُ  الِِضْطَِِادِ،  حَالَِتِ  ِِ الْمِسَاحَاتِ فِي  يَّةِ، بلَْ يَنفُْذُ مِنْ خِمَ

 النَّفْسِيَّةِ الَّتِي تَسْتَغِلُّ حَاجَةَ الْمُتلَقَ ِي.
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لُ: الْْوََّ جْنِ:  الشَّاهِدُ  الس ِ فِي  السَّمَ(ُع  )علََيْهِ  يُوسُفَ  تَعَالَىٰ: ﴿  خِطَابُ   َِ ُ قَا أمَِ اللََّّ خَيْرٌ  قوُنَ  تَفَر ِ م  أأََرْبَابٌ  جْنِ  الس ِ يَا صَاحِبَيِ 

ُْ يَنْطلَِْ  يُوسُفُ مِنْ مَقَاِ( الْْسُْتَاذِيَّةِ، بلَْ بَدأََ بِتَكْيِيفِ خِطَابِهِ تلََطُّفاً عَبْتَ نِداَءِ رِفقَْتِ]39يوسف:[﴾  (39الوَْاحِدُ الْقهََّارُ ) يَا هِ ﴿، لَ

جْنِ  ٍ.صَاحِبَيِ الس ِ ةَ الْعقََدِيَّةَ عَبْتَ اِسْتفَِِْاٍ( تقَْتِيتِي  رَ الْحُجَّ دَ وَحْدَةَ الْمَقَاِ(، ثَُُّ مَتَّ  ﴾ لِيُؤَك ِ

َِ تَعَالَىٰ:﴿ خِطَابُ مُوسَى)علََيْهِ السَّمَ(ُع أَمَا(َ الْبَحْتِ: الشَّاهِدُ الثَّانِي: ا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أصَْحَابُ مُوسىََٰ إنَِّا لمَُدْرَكوُنَ قَا فَلمََّ

إِنَّ مَعِيَ رَب ِي سيَهَْدِينِ )61) كَلََّ ۖ  قَالَ  ِْ فِيَِا الْبُنَى الُّلغَوِيَّةُ لِْصَْحَابِ ]62-61الشعتاء:[﴾  (62(  ، فِي اللَّحْظَةِ الَّتِي تَزَلْزَلَ

﴿ لمَُدْرَكوُنَ   مُوسَى  ﴿  إنَِّا  دْعِ  التَّ بِحَتْفِ  النَّسََ   هَذاَ  مُوسَى  كَسَتَ  ﴿كَلََّ ﴾،  بَِ  مَتْبُوعاً  رَب ِي﴾،  مَعِيَ  الْجَار ِ إِنَّ  تقَْدِيَُ  إِنَّ   .﴾

 وَالْمَجْتُور غَيَّتَ نَبْتَةَ الْجَمَاعَةِ مِنَ الْخَوْفِ إلَِى الْْمَْنِ.

 

 رَابعِاا: مَقَامُ التَّمْكِينِ وَبنَِاءِ الدَّوْلةَِ. 

إلَِى  ُِ وَيَتَحَوَّ الِِسْتِعْطَافِ،  عَنِ  الْخِطَابُ  يَتَخَلَّى  التَّمْكِينِ،  مِسَاحَةِ  إلَِى  الْْنَْبِيَاءُ  يَنْتقَلُِ  لُغَةٍ قَانُونِيَّةٍ، تَشْتِيعِيَّةٍ، حَازِمَةٍ   حِينَ 

ةِ.  تَصْدُرُ مِنْ مَتْكَزِ القُْوَّ

لُ:  بلُْومَاسِيَّةُ لِسلَُيْمَانَ)علََيْهِ السَّمَ(ُع فِي خِطَابِهِ لِمَلِكَةِ سَبَأٍ:  الشَّاهِدُ الْْوََّ تَامَةُ الد ِ َِ تَعَالَىٰ:  الصَّ إنَِّهُ مِن سُليَمَْانَ وَإنَِّهُ بسِْمِ ﴿قَا

حِيمِ ) نِ الرَّ حْمََٰ ِ الرَّ َِ بعضُُِ: مَعْنَاهُ: حسنٌ مَا فِيهِ، ثَُّ ]31-30النمل:[﴾  (31( أَلًَّ تعَْلوُا عَلَيَّ وَأتْوُنِي مُسْلمِِينَ )30اللََّّ ، قَا

ُِ أَن لَِ تَعلُْوا عليَّ وأْتُوني مسلِمينَ  ِ التحمن التحي ُِ اللََّّ ِْ مَا فِيهِ فقََالَِ: ﴿إنَّهُ منْ سلََيمانَ وإنَّه بس أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ ﴾، وَقيل: ﴿بَينَ

. وَقيل: كتابٌ كتِيٌُ أَي مَخْتو(ٌ، و٢٩﴾ )النَّمْل:  كَرِيمٌ  ٍُ عِنْد رجل كتي ﴾  لًَّ بَارِدٍ وَلًَ كَرِيمٍ :﴿ قَوله تَعَالَىٰ ع، عَنَِ أَنه جاءَ من 

الفْتاء)ت٤٤)الْوَاقِعَة:    َِ قَا  . ِْ عَنهُ فِعمًْ تنْوي بِهِ الذَّ(َّ"207ع  تَجعل الكَتيُ تَابعا لكلُ ِ شَيْء نفََ "العتَبُ  )منصور،   هَع: 

ِ ع10/132(، صفحة  ٢٠٠١ ؛ ويتمثَّلُ ذلك في خلو  ارِ( ِ ِ الصَّ يجَازِ التَّنفِْيذِي  مَقَاِ( التَّمْكِينِ هُنَا فِي الِْْ تَكْيِيفُ  يَتَجَلَّى  وبِذلك   .

يِ الْمُبَاشِتِ ﴿ ِْ ﴾، وَهُوَ خِطَابٌ يُمَث لُِ وَأتْوُنِي﴾ وَالْْمَْتِ الْحَازِِ( ﴿أَلًَّ تعَْلوُاالتسالةِ من المقد ِمات، بلَْ جَاءَتْ مَبْنِيَّةً علََى صِيغَةِ النَّ

 هَيْبَةَ السُّلطَةِ.

الثَّانِي:  ِ،    الشَّاهِدُ  مُجْتَمَعِ الْمَدَنِي 
وَآلِهِع، التَّشْتِيعِيُّ فِي الْ ُ علََيْهِ  ِِ )صَلَّى اللََّّ سُو َِ تَعَالَىٰ:﴿خِطَابُ التَّ ِ ۚ وَمَن قَا تِلْكَ حُدوُدُ اللََّّ

لِكَ الْفوَْزُ الْ  خَالِدِينَ فيِهَا ۚ وَذََٰ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَِا الْْنَهَْارُ  َ وَرَسوُلهَُ يُدْخِلهُْ  "الْحُدُودُ: ] 13النساء:﴾ ] (13عَظِيمُ )يُطِعِ اللََّّ

تَعَالَى: مَحَارِمُه"ُ  ِ اللََّّ وَحُدُودُ  شَيَِْيْنِ.  بَيْنَ  وَالفَْصْلُ  الْمَنْعُ،  الْْصَْلِ:  فِي  وَهُوَ  حَد ٍ،  (،   ١٩٩١  -هَ    ١٤١١)المبتد،    جَمْعُ 

للِْبَعِيدِ ﴿  .ع3/745صفحة   شَارَةِ  الِْْ  ُِ اِسْ ِ ﴿تِلْكَ واِسْتِخْداَ(ُ  بِاللَّفْظِ القَْانُونِي  بْطُ  وَالتَّ َِ الْخِطَابِ إلَِى بِنْيَةٍ حُدوُدُ﴾،  ﴾، يَعْكِسُ تَحَوُّ

 مِعْيَارِيَّةٍ صَارِمَةٍ تَضْبِطُ حَتَكَةَ الدَّوْلَةِ. 

عَ اللُّغَوِيَّ فِي الْخِطَابِ النَّبَوِ  ِِ اسْتِعْتَاضِ ماتقد( نستخلص، يَتَأكََّدُ لَنَا بِوُضُوحٍ أَنَّ التَّنَوُّ ٍ، مِنْ خِمَ عٍ شَكْلِي  دَ تَنَوُّ ِ لَيسَْ مُجَتَّ ي 

ُِ أَبْتَزِ النَّتَا عٌ وَظِيفِيٌّ تَداَوُلِيٌّ مَحْكُو(ٌ بِالْمُتَغَي ِتَاتِ الْمُحِيطَةِ وَيُمْكِنُ إِجْمَا  ئِجِ الل ِسَانِيَّةِ لَِِذاَ الْمطلب فِي الن قَِاطِ الْتية:بلَْ هُوَ تَنَوُّ

ُْ؛ فَخَفَّضُو .1 ِِ ةِ عَبْتَ آلِيَّةِ مُتُونَةٌ مُعْجَمِيَّةٌ وَتَتْكِيبِيَّةٌ: أَظَِْتَ الْْنَْبِيَاءُ قُدْرَةً فَائقَِةً علََى هَنْدَسَةِ كمََمِ وْتِيَّةَ مَعَ الْعَامَّ ا نَبْتَتَُُُِ الصَّ

 التَّقَارُبِ، وَرَفَعُوا وَتِيتَةَ الْخِطَابِ مَعَ الْمُلُوكِ عَبْتَ آلِيَّةِ التَّبَاعُدِ.

ِِ الشَّوَاهِدُ أَنَّ لُغَةَ الِِسْتِضْعَافِ لَِ تُشْبِهُ لُغَةَ التَّمْكِينِ  .2 ِِ، بَيْنَمَا الْوَعْيُ التَّداَوُلِيُّ بِالْمَقَاِ(: أَثْبَتَ ؛ فَالْْوُلَى تَبْحَثُ عَنِ التَّثْبِي

 تَنْطلَُِ  الثَّانِيَةُ مِنْ هَيْبَةِ التَّشْتِيعِ.
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دِفْ أَبَداً إلَِى ذَوَبَانِ الُِْوِيَّةِ، بلَْ  .3 ِْ ُْ يَ ِِ الْحِتْصِ  غَائِيَّةُ الْخِطَابِ: إِنَّ التَّكْيِيفَ الُّلَغَوِيَّ النَّبَوِيَّ لَ يصَا كَانَ داَئِمًا وَسِيلَةً ذَكِيَّةً لِِْ

ِ بِأعَْلَى كفََاءَةٍ تَوَاصلُِيَّةٍ مُمْكِنَةٍ، تَطْبِيقًا للِقَْاعِدَةِ الل ِسَانِيَّةِ الذَّهَبِيَّةِ: )بلِسَا سَالِي  ع.الت ِ ُْ  نِ قَوْمِهِ لِيُبَي ِنَ لَُِ

 

 

 خَاتمَِةُ البَْحْثِ 

الِحَاتُ، وَبَعْدُ:  الْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتُُِّ الصَّ

بَِ   الْمَوْسُومَةُ  رَاسَةُ  الد ِ هَذِهِ   ِْ خَلَصَ التَّكْييِفِ فقََدْ  نَظَرِيَّةِ  ضَوْءِ  فِي  دِرَاسةٌَ  الْْنَبْيَِاءِ:  خِطَابِ  فِي  اللَّغوَِيَّةُ  )التَّنوِْيعَاتُ 

)ِ سَاكِنًا  التَّوَاصُلِي  بَيَانًا  يَكُنْ   ُْ لَ  ُِ الْكَتِي القُْتْآنِ  فِي  النَّبَوِيَّ  الْخِطَابَ  أَنَّ  دُ  تُؤَك ِ مَنَِْجِيَّةٍ  خَاتِمَةٍ  ، بلَْ كَانَ ظَاهِتَةً تَداَوُلِيَّةً إلَِى 

.ِ عْجَازِ التَّوَاصلُِي  ِْ ذُرْوَةَ الِْْ  حَتَكِيَّةً بلََغَ

وَتَعْدِيلِهِ    ِ يَاقِ الل ِسَانِي  ُُ السَّمَ(ُع علََى طَوْعِ الس ِ ِِ )علََيْ الْْنَْبِيَاءِ  قُدْرَةَ  بَحْثُ 
الْ  َِ أَثْبَ نفَْسِيًّا وَاجْتِمَاعِيًّا لِيمَُئَُِ   لقََدْ 

ِِ وَالقَْصْدِيَّةِ الت ِ  ُْ مَحْكُومًا بِمُقْتَضَى الْحَا ِِ  سَالِيَّةِ.مُخْتلََفَ الشَّتَائِحِ الْبَشَتِيَّةِ؛ فَكَانَ التَّنْوِيعُ لَدَيْ

ِ الْحَدِيثِ )مُمَثَّمً بِنَظَتِيَّةِ هُ ِ الْغَتْبِي  ع وَبَيْنَ النَّص ِ Howard Gilesوَارْد جَايلْْزإِنَّ هَذاَ الِِنفِْتَاحَ الْمَنَِْجِيَّ بَيْنَ الْمُنْجَزِ الل ِسَانِي 

ا يفَْتَحُ آفَاقًا جَدِيدَةً للِْبَاحِثِينَ فِي إِعَادَةِ الْمُقَدَّسِ، قَدْ أَمَاطَ اللَّثَا(َ عَنْ بمََغَةٍ دِينَامِيكِيَّةٍ تُدِيتُ الْمَسَافَةَ الِِجْتِمَاعِيَّةَ بِدِقَّةٍ مُتَنَ اهِيَةٍ، مِمَّ

ٍ مُعَاصِتٍ. ٍ وَلِسَانِي  ينِيَّةِ بِمَنْظُورٍ نفَْسِي   قِتَاءَةِ النُّصُوصِ التُّتَاثِيَّةِ وَالد ِ

 

 

 

 

 وَالمَتَاجِعُ المَصادر                                            

 

 القتآن الكتيُ           

هَع. المجتبى من مشكل إعتاب القتآن. المدينة المنورة: مجمع الملك فِد   ١٤٢٦أ. د. أحمد بن محمد الختاط، أبو بمِ. ) .1

 لطباعة المصحف الشتيف.

(ع. مجمع الغتائب ومنبع التغائب.   ٢٠٢٢ -هَ   ١٤٤٣هَع. )  ٥٢٩ -  ٤٥١أبو الحسن عبد الغافت بن إسماعيل الفارسي ) .2

 الكويِ: دار لطائف للنشت والتوزيع.

هَع. الجامع الصحيح »صحيح مسلُ«. تتكيا: ار  ١٣٣٤أبو الحسين مسلُ بن الحجاج بن مسلُ القشيتي النيسابوري. ) .3

 الطباعة العامتة.

 -هَ  ١٤١٢هَع. )١٣٠٧أبو الطيب محمد صدي  خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي )ت  .4

 بَيتوت: المَكتبة العصتيَّة للطبَاعة والن شْت. -(ع. فتحُ البيان في مقاصد القتآن. صَيداَ  ١٩٩٢
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 -هَ  ١٤٢٦هَع. )٨٠٦أبو الفضل زين الدين عبد التحيُ بن الحسين بن عبد التحمن بن أبي بكت بن إبتاهيُ العتاقي )ت  .5

(ع. المغني عن حمل الْسفار في الْسفار، في تختيج ما في الْحياء من الْخبار )مطبوع بِامش إحياء علو(  ٢٠٠٥

 لبنان: دار ابن حز(. -الدينع. بيتوت 

 -(ع. اللباب في علو( الكتاب. بيتوت  ١٩٩٨-هَ  ١٤١٩هَع. ) ٨٨٠أبو حفص عمت بن علي بن عادِ الدمشقي )ت بعد  .6

 لبنان: دار الكتب العلمية.

(ع. الجامع الكبيت )سنن التتمذيع. بيتوت: دار الغتب  ١٩٩٦هَع. )279أبو عيسى محمد بن عيسى التتمذي )ت  .7

 الْسممي.

(ع. فتح القتيب  ٢٠١٨ -هَ  ١٤٣٩هَع. ) ٨٧٠ - ٨٠٤أبو محمد حسن بن علي بن سليمان البدر الفيومي القاهتي ) .8

 هَع. التياض: مكتبة دار السم(. ٦٥٦المجيب على التتغيب والتتهيب للْما( المنذري )ت 

 ع. أصوِ الصحة النفسية. الْسكندرية: دار المعتفة الجامعية.1993احمد محمد عبد الخال . ) .9

المعاني. الكويِ:  -البمغة  -(ع. أساليب بمغية، الفصاحة  ١٩٨٠أحمد مطلوب أحمد الناصتي الصيادي التفاعي. ) .10

 وكالة المطبوعات.

 (ع. التداولية من اوستين الى غوفمان. سوريا: الحوار للنشت والتوزيع.2007تت، صابت حباشة. ) .11

 ٩٠٩جماِ الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الِادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعتوف بَ »ابن المبتد« )ت  .12

 السعودية: دار المجتمع للنشت والتوزيع. -(ع. الدر النقي في شتح ألفاظ الختقي. جدة  ١٩٩١ -هَ  ١٤١١هَع. )

ع. التكيف الِجتماعي وأثته على التحصيل العلمي. جامعة الفاتح ، طتابلس: غيت 2009حسين مفتاح بو نصيتة. ) .13

 منشورة)رسالة ماجستيتع، كلية الِداب.

هَع. )بم تاريخع. القوِ المحتر في الْمت بالمعتوف ١٤١٣حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد التحمن التويجتي )ت  .14

 والنِي عن المنكت. التياض/ السعودية: مؤسسة النور للطباعة والتجليد.

ع. العمقة بين التواف  النفسي لتحصيل الدراسي لدى تمميذ المتحلة الِبتدائية في القتية والمدينة . 1973سيد خيت الله. ) .15

 القاهتة: علُ الكتاب .

(ع. غذاء ١٩٩٣هَ /  ١٤١٤هَع. )١١٨٨شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالُ السفاريني الحنبلي )المتوفى:  .16

 ع. مصت: مؤسسة قتطبة.2الْلباب في شتح منظومة الْداب )المجلد 

 -هَع. )بم تاريخع. المثل السائت في أدب الكاتب والشاعت. الفجالة  ٦٣٧ضياء الدين بن الْثيت، نصت الله بن محمد )ت  .17

 القاهتة: دار نِضة مصت للطباعة والنشت والتوزيع.

 ع. علُ الِجتماع. القاهتة: دار المعتفة الجماعية.1995عاطف محمد غيث. ) .18

هَع. البيان  ١٤٢٣هَع. )٢٥٥عمتو بن بحت بن محبوب الكناني بالولِء، الليثي، أبو عثمان، الشِيت بالجاحظ )ت  .19

 والتبيين. بيتوت: دار ومكتبة الِمِ.

 هَع. التحتيت والتنويت. تونس: الدار التونسية للنشت. ١٩٨٤محمد الطاهت ابن عاشور. ) .20
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 سوريا: )دار المعتاج، ودار جوامع الكلُع. -(ع. تفسيت القتآن الثتي الجامع. دمش   ٢٠٢٢ -هَ  ١٤٤٣محمد الِمِ. ) .21

(ع. تِذيب اللغة. بيتوت: دار إحياء التتاث ٢٠٠١هَع. )٣٧٠محمد بن أحمد بن الْزهتي الِتوي، أبو منصور )ت  .22

 العتبي.

 ع. الصحة النفسية. القاهتة: دار الثقافة العتبية.1963مصطفى فِمي. ) .23

 هوارد جايلز، سكود ريد، جيك هاروود. )بم تاريخع. دينامكيات التواصل بين المجموعات. نيويورك: مكتبة الكونكتس. .24

ع. توظيف الْساليب اللُّغوي ة في التتغيب 2023زينب رعد احمد جاسُ ا. ., & جميل بدوي حمد الزهيتي أ. . . ) .25

. 241-259ع, 4)15والتتهيب. لِرك للفلسفة واللسانيات والعلو( الِجتماعية, 
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